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  ملخّص البحث:

يود هذا البحث أن يكون قراءة في الشعر، وأن يجمع في ومضة واحدة بين الوقوف      

عند الرومانسية ، ومقاربة النص الشعري. ومع تعدد المقاربات المعتمدة على المبادئ 

الرومانسية؛ فإن التصور الذي اختاره البحث وقام بتركيبه لمفهوم الرومانسية في نص 

شعرية نص علي محمود طه بمستوى تشكيل الشعور  علي محمود طه، يتأسس على ربط

في تصاعده الحسي في صورة نورانية ذات طابع أسطوري؛ وقد نجم عن هذا الموقف 

استحضار قصائد علي محمود طه التي تجلي الشعور في تشكلاته النورانية؛ ومطارحتها 

 شعورية ويستوعب أبنيتها التعبيرية .نقديا بشكل يستدرك حمولتها ال

 نورانية الشعور. ،الصورة  ،علي محمود طه :  تاحيةلمات المفالك
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Abstract: 

      This research aims to be a reading of poetry, and to combine in one 

flash between standing on romance and approaching the poetic text, and 

with the multiplicity of approaches based on romantic principles; The 

conception chosen by the research and its installation of the concept of 

romance in the text of Ali Mahmoud Taha, is based on linking the poeticity 

of Ali Mahmoud Taha’s text to the level of the formation of feeling in its 

sensory escalation in a luminous image of a legendary nature; As a result of 

this position, the poems of Ali Mahmoud Taha were evoked, which 

manifested the feeling in his luminous formations. And discussing it 

critically in a way that redresses its emotional load and accommodates its 

expressive structures.. 

 

Key words: Ali Mahmoud Taha, Image, luminous feeling. 
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 المقدمة

يــود هــذا البحــث أن يكــون قــراءة في الشــعر، وأن يجمــع في ومضــة واحــدة بــين    

الوقوف عند الرومانسية ، ومقاربة النص الشعري. ومع تعـدد المقاربـات المعتمـدة علـى     

المبادئ الرومانسية؛ فإن التصور الذي اختاره البحث وقام بتركيبه لمفهوم الرومانسية في 

على ربط شعرية نـص علـي محمـود طـه بمسـتوى تشـكيل       نص علي محمود طه، يتأسس 

الشعور في تصاعده الحسي في صورة نورانية ذات طـابع أسـطوري؛ وقـد نجـم عـن هـذا       

الموقف استحضـار قصـائد علـي محمـود طـه الـتي تجلـي الشـعور في تشـكلاته النورانيـة؛           

 ة..ومطارحتها نقديا بشكل يستدرك حمولتها الشعورية ويستوعب أبنيتها التعبيري

ومن المعلوم تعدد مفاهيم الصورة واتساعها بـين القـديم والحـديث، فضـلا عـن      

ــة         ــاه  النقدي ــات والمن ــع اخــتلاف الناري ــدة م ــات عدي ــد الحــديث بتنويع ــها في النق تمثل

الحديثة؛ الأمر الذي أفضى إلى استحالة طرح جميع مفـاهيم الصـورة ااماليـة في  ـا      

ه عـددا مـن الأوراي يسـتحيل تجاوزهـا، وفي     بحث ضيق، مشدود بقبضة علمية تحـدد ل ـ 

الوقت ذاته يصعب اجتزاء المفاهيم البلاغية والنقدية للصورة، فذلك يعـد اعتـداء علـى    

ااهاز الاصطلاحي والقـيم المعرفيـة للصـورة؛ وهـو مـا أسـفر عـن الاكتفـاء باسـتيعا           

مفــاهيم الصــورة في نــص علــي محمــود طــه ضــمنيا ، بوصــفه  وذجــا لأســلو  حســي    

بيد أن الحسية التي حققها علي محمود طه في شعره ذائبـة   -إن صح التعبير–ومانسي ر

 في التخييل الرومانسي..

فلقد تخلفت عن الرومانسية والهرو  من الواقع لدى علي محمود طه أسلو    

حسي ونزوع إلى اللذة، يتـوارى خلـف صـيغ لغويـة تتأسـس علـى افيغـراي في الصـور         

طبيعــة العلويــة الصــامتة والــتغا بالحــب وافينســان والوجــود   الوصــفية والتشخيصــية لل

واامــا ، وتوفيــف المعطيــات النورانيــة، متمثلــة: في الشــمس، والقمــر، والن ــوم،   
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والكواكب، والـقي، والشـهب، .... إم مـن الطبيعـة العلويـة، وتوفيفهـا توفيفـا فنيـا         

لعلويــة والأرضــية، جديــدا في صــور تخلقهــا صيلــة خصــبة تــزاول بــين عناصــر الطبيعــة ا 

وتجسمها وتشخصها لتحريف دلالتها وانحرافها وتحويرها في السياي الشعري، بوصـفها  

أقنعة تخفي حسية الشاعر وتواريها، ذلك لأنهـا ليسـت حسـية صـرجة وجريحـة كحسـية       

نزار قباني على سبيل المثا ، بل حسـية خ لـة مرحـة، هفمهمـا كانـت الأناشـيد الحلـوة        

ثل على محمود طه في غزلياته وأغنيات ملاحيـة مفعمـة بملـذات اللـذة     التي بعثها شاعر م

الأبيقورية، إلا أنها تت مل بالاستعارة وتتواري خلف قناع شفيف يهر  من التسمية، 

ويتلطـــف في المداعبـــة، ويقـــيم مســـرح  ونـــه علـــى خشـــبة غربيـــة وفي شـــوارع المـــدن  

 لغته التي ينبغي أن تتنزه عـن  الأوروبية، كي لا ينتهك حرمة البيت الشرقي المصون ولا

، جـترم صـاحبها في قصـائده الغنائيـة أسـلوبا أخلاقيـا سـائدا في أشـعار          (1)هذا التدنيسه

من خير شعرائنا الذين ينتمون  هعلي محمود طههأقرانه من أصحا  المخيلة الرومانسية، 

ا المنــزع إلى المنــزع الرومانســي، ويرجــع أســتاذنا الــدكتور شــوقي ضــيف انتمائــه إلى هــذ 

وابتعاده عن المنزع الرمزي هلوضوحه وعدم غموضـه والتوائـه، لكنـه أفـاد مـن المـذهب       

وجتـذي بأسـلو  حسـي     (2)الرمزي هذه العناية الشديدة بموسيقاه وبالكلمات الشـعريةه 

يتوارى خلف ستائر مفردات الطبيعة، وخير شاهد على هذا الأسـلو  الحسـي ال ـل    

 ره في المرأة..غزليات إبراهيم ناجي وأشعا

المعطــى النــوراني واحــد مــن المعطيــات الكونيــة اسملــة بحمولــة أســطورية،         

حــين  يتعامــل شــعر علــي محمــود طــه بطابعــه        والشــاعر مولــد ردى جديــدة ، فهــل   

                                                           

 .39، ص1995، دار الآدا ، بيروت، 1صلاح فضل: الأساليب الشعرية المعاصرة، ط (1)

 .164في مصر، سبق ذكره، ص  شوقي ضيف: الشعر العربي المعاصر (2)
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الرومانسي مع هكذا المعطى الكوني يلامس هذا البعد الأسطوري للنـور وجملـه بمعانـة    

 يها التحليل.لحاته؟ هذه هي قضية البحث التي سي ل

عنـد   دلالات النـور  تكـون ليس ـ تكـاد أن  ت علي محمود طهعند  دلالات النورف

ــن الشــعراء  ــي محمــود طــه ال . غــيره م شــاعر الرومانســي ج عــرل عمــا ألفــه شــعراء    عل

الرومانسـية عـن النـور، لكـن النـور محمـل بشـتى الـدلالات الأسـطورية: الشـمس هــي           

ــة، وال  ــاة، والحركــة، والفــرز والغزال ــودة،   الحي ــى المعب نحلــة، والمهــاة، والآلهــة الأنث

والقمر ود، وسن ، وسين ، وكهكن، وحكـم، وعلـم ، والثـور، والحيـة، والنسـر،      

.  عتار علـي محمـود طـه دلالـة أو     (1)وافيله الذكر المعبود، والن م هو إله الحب وااما 

 دلالتين لينميهما في شعره.. 

تعبير عن ذها  الليل وإشراقة النـور  علي محمود طه ذاته يناديه هاتف الف ر لل

 :(2)على الكون وما علقه من جما  يثير الوجد وجرك الشعور

 آفاقِها عن الليلَ وأطارَ النّ ومْ راعَ الذّي الف ـر هاتفُ

 عُشّاقِها في الوجدَ ويُثيُر الكـرومْ بنت بنا يُغري يَزَْ  ج

يـة علـى صـفحاته رغـم كونهـا      يربط بـين المعطيـات النوران   هو ذاته أيضا  الذي 

تنتمـي إلى الطبيعــة وتــرتبط بالحضــور الأنثــوي، بمكونــات أســطورية يونانيــة تــثير معــاني  

 التأليه والحياة وافيلهام .

لذا أقو  باطمحنان شديد: إن المعطيات النورانية تتحو  داخل صور علي محمود 

ااماليــة في تشــكيل  طـه إلى شــكو  رمزيــة محملـة بحمولــة أســطورية  تنتمـي إلى مهاراتــه   

                                                           

، 1980، دار العر  للملايين، بيروت، 3جواد على: المفصل في تاريخ العر  قبل افيسلام، ط (1)

 56-54ص

 .171علي محمود طه: علي محمود طه: ديوانه، دار العودة، بيروت ص  (2)
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الصور في نصه، فيضحى المعطـى النـوراني لغـة داخـل لغتـه الشـعرية، تسـاهم مسـاهمة         

ــورة         ــان محــددين في الص ــان ومك ــة لشــعوره في زم ــة في تشــكيل صــور بصــرية مرئي فعال

أو للتعبيرعن  تجربة عشـقية تـواري حسـية اعتـاد شـعراء الرومانسـية مواراتهـا         الشعرية،

 ة وتوفيف عناصرها في بعض الأحيان للتعبير عن عواطفهم ااياشةبافيغراي في الطبيع

.وسأنته  في بحثي الأسلوبية النفسية ممثلة فيما سنه هليو سيبتزره؛ منطلقة من نص علي 

ــات         ــق بالملاحاـ ــدز المتحقـ ــلا  الحـ ــن خـ ــة، مـ ــه الذاتيـ ــمن تجربتـ ــه المتضـ ــود طـ محمـ

 والاستنتاجات..

 صطط  البحث:

 ي لمعطيات النور الكونية.التمهيد: البعد الأسطور

 المبحث الأو : نورانية الشعور.

 المبحث الثاني: نورانية الشعور والمرأة.
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 التمهيد

 البعد الأسطوري لمعطيات النور الكونية

 

ولتأصيل المعطى النوراني بوصفه معطى كوني مـن معطيـات الطبيعـة لـه حمولـة      

مصـادر النـور الطبيعيـة لهـا أهميـة       أسطورية، نعود إلى الوراء حيث الميثولوجيا؛ نجد أن

قصوى في  و الميثولوجيا، هفيرى ماكس موللر أن التعبير الشمسي والتعبير الربيعي أهم 

 (1)شيء وأكثر شيء في  و الميثولوجيا.ه

ــانية     ــاعي لةنس ــاريخ الاجتم ــاك في الت ــوجيههن ــن    هافينثروبول ــة م ــة انتقالي حرك

رى أكثـر تطـورابم بمـرور الـزمن، وقسـم لـويس       مرحلة اجتماعية إلى مرحلة اجتماعية أخ ـ

مورجان المراحل الاجتماعية التي مر بها افينسـان إلى لاـلام مراحـل: المرحلـة الهم يـة      

 لام المرحلة القبرية وأخيرابم مرحلة الحضارة.

وبــدأ افينســان منــذ المرحلــة الهم يــة الأولى في التعــرف علــى الطبيعــة والتفاعــل  

سها واعتق الأرض أمـابم يقتـات منهـا في حياتـه ويـدفن في      معها، فالتفت إلى الأرض فقد

حضنها بعد مماتـه، وناـر إلى الطبيعـة العلويـة فوجـد الشـمس فالتفـت لضـوئها المنبعـث          

لحاة الشـروي واسـتوقفه خفـوت ضـوئها في الغـرو  ـ وانتاـر القمـر يضـ  السـماء في            

 الليل فيحو  عتمته إلى ضوء رقيق.

                                                           

ة العامة للتأليف والنشر، انار سيرجيمس فريزر: الغصن الذهبي ـ ترجمة أحمد أبوزيد، الهيحة المصري (1)

، 1. وتوماز مونرو: التطوير في الفنون، ترجمة محمد على أبودرة وآخرين، جـ246، ص1971

 .338-337ص 
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لاطفــة في الســماء، واكتشــف النــار فاســتعملها  وراقــب ســات الــقي الضــوئية ا

وأفاد من منافعها الضوئية فاتخذ منها ضوءا ينير بهـا عتمـة ليلـه في الليـالي غـير المقمـرة،       

ــاة مــن ا وعلامــة علــى  ــة   وجــود حي فينســان والحيــوان في المكــان، ومــن منافعهــا الحراري

 استوقدها لطهي طعامه من لحوم الحيوان الذي يصطاده من حوله.

تى إن هناك معتقدات من القبائل القبرية تد  دليلابم قاطعابم علـى تـألاير الشـمس    ح

ــواي والسنســيه    ــل الأوجب ــاة هــذه القبائــل،ه فقبائ ــد كســوف    (1)في حي ــت تطلــق عن كان

ــمدي إلى إشــعا  الشــمس بعــد       ــة إلى الســماء اعتقــادابم مــنهم أنهــا ت الشــمس ســهامابم ناري

 انطفائها بالكسوف.

ء فكانوا يقدمون للشمس قرابينابم تتكون مـن قلـو  رجـا     أما المكسيكيون القدما

وحيوانات وهي ما تزا  تدمي اعتقـادابم مـنهم في اسافاـة علـى حيـاة الشـمس وحيويتهـا        

 وحركتها، بل كانوا يقدمون للشمس قرابينابم بشرية من أسرى حروبهم.

وكــان افيغريـــق وأهـــالي إســـقطة والفــرز والميســـاجيتيايون يقـــدمون اليـــو    

س بوصــفها قرابينــابم نتي ــة لمعتقــد لــديهم، بــأن الشــمس تحتــال خيــولابم وعربــات    للشــم

 تساعدها على الحركة.

وحين نولي وجهنا إلى مصـر القدةـة؛ نجـد أن الملـك يسـير في هيبـة بوصـفه ممـثلابم         

نتي ـة لمعتقـد    همولد عصاهللشمس، وكان المصريون القدماء يقيمون لها احتفالابم يسمى 

الكوكب الدائبة في السماء وميله تفضي إلى ضعف نـوره وحرارتـه    في أذهانهم أن حركة

 وتجعله جتال لعصا يتوكأ عليها.

وبمرور الزمن ونتي ة لتعلق افينسـان بمصـادر النـور الطبيعيـة اتخـذ أهـل اااهليـة        

الكواكب آلهة يعبدونها، فآلهتهم آلهة كواكب في الأسـاز، تـزوال بـين إلهـين أهمهمـا      
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ثى، والقمر وهو افيله الذكر، نت  عـن تزاوجهمـا نجـم هـو الزهـرة      الشمس فهي إلهة أن

هفأسمـــاء الأصـــنام والآلهـــة وإن تعـــددت وكثـــرت، إلا أنهـــا ترجـــع كلـــها إلى لاـــالوم 

سماوي، هو الشمس والقمر والزهرة. وهـو رمـوز لعائلـة صـغيرة، تتـألف مـن أ  هـو        

كثـر أسمـاء الآلهـة،    القمر، ومن أم هي الشمس، ومن ابن هو الزهرة، وذهبوا إلى أن أ

 (1)هي في الواقع نعوت لها، وهي من قبيل ما يقا  له الأسماء الحسنى لله في افيسلام.ه

 خــير شــاهد علـــى عبــادة العــر  للكواكــب، قــا  تعـــالى:       القــرآن الكــريم  و

 ِلْقَمَـرِ وَاسْـُ دُوا   وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسُْ دُوا لِلشَّمْسِ وَلا ل

لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 
عبادة عر  سبأ  القرآن الكريم، كما اختص (2)

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةبم تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُـلِّ   للشمس بقوله تعالى على لسان الهدهد: 

( وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسُْ دُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّـنَ  23)شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَاِيمٌ 

(3) (24لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ )
. 

هوفي الشعر هناك أبيات تد  على عبادة العـر  للشـمس منهـا قـو  ميـة بنـت أم       

 تروحنا من اللعباء وعصرا فعاجلنا افيلهة أن تموبا: (4)رمهعتبة بن الحا

ونعوت العر  للشمس عديدة، فقد نعتوها بعدة صفات تـد  علـى مكانتهـا في    

حياتهم، فهي هذت حمـمه أي ذات الحـرارة الشـديدة، وهـي هذت بعـدنه أي البعيـدة،       
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ــة، وهذت بـــرنه أي       ــ"ه أي الرحبـ ــي هذت رحـ ــرقة، وهـ ــي هذت ألاـــرته أي المشـ وهـ

 البارة............ام.

ــد  ــسه وهامــرئ  ــسه      ــل هعب  واتخــذ العــر  مــن الشــمس أسمــاء لهــم مث

 ـوهعبد الشاريه وهعبد الثرياه وهعبد الن مه هوقد ذكرت الأخبار أن أو  من تسمى به   

وقـد ذكـر    هعبد الشمسهسبأ الأكق، لأنه أو  من عبد الشمس، فدعي بـ  ـعبد  س  

كـان لـه بيـت، وكانـت تعبـده بـا أد كلـها: ضـبة، وتمـيم،          و ـأن با تمـيم تعبـدت بـه      

وعدى، وعطل ولاور، وكانت سدنته من با أوز بن فحـاش بـن معاويـة بـن شـريف      

بن حروة بن أسيد بن عمر بن تميم، فكسره هند بـن أبـي أهالـة وصـفوان بـن أصـيد بـن        

اسـم الضـيف إلى  ـس السـماء      هعبد  سهالحلاحل بن أوز بن فحاش، وذكر أن 

 (1).هعبشميهنهم كانوا يعبدونها والنسبة لأ

ورموز العر  المقدسة التي صوروا بها الشمس عديدة، فقد رمزوا إلى الشـمس  

بــالمرأة، والفــرز، والمهــاة، والغزالــة، والنحلــة، أمــا الفــن العربــي اانــوبي فقــد رمــز   

 للشمس بقرص أو دائرة هفقد صورت قرصابم، أو دائـرة، أو كتلـة، أو هالـة، والقـرص    

ــر في الســماء قرصــابم وهاجــابم يبعــث الحــرارة        ــتي تاه ــة لقــرص الشــمس ال صــورة طبيعي

وهو عبارة عن امرأة عارية وكان يوضع حـو  الكعبـة    هاللاته، وصنمها هو (2)والنوره

 يطوف حوله القوم يغنون ويرقصون ويبتهلون.
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وبجانب عبادة الشـمس عبـدوا القمـر، ونعـوت العـر  للقمـر عديـدة وأسمـاده         

عنــد  هعــمهعنــد الســبحيين. وهــو إلــه ســبأ الكــبير، وهــو افيلــه    هالمقــةهفهــو هافيلــه كــثيرة 

 (1)عند الحضارمة.ه هسينهو هسنهعند المعينيين، و هودهالقتبانيين. وهو 

أي علـيم، وصـادي،    هعلـم هأي حكيم، هو  هحكمهأي القدير، و هكهلنهوهو 

نعوت له من قبيل ما يقا  له أي افيله الأ . وهذه ال هود ابمهو هدم أبمهأي صديق، وهو 

 الأسماء الحسنى في افيسلام.

ورموز العر  المقدسة التي صوروا بهـا القمـر عديـدة، فصـوروه لاـورابم هواتخـذوا       

الثور من الحيوانات رمزابم للقمر، ولذلك عد الثور من الحيوانات المقدسة الـتي ترمـز إلى   

والثمودية وعنـد غـير العـر      الآلهة، ونجد هذه الصورة مرسومة في النصوص اللحيانية

، وصـوروه  (2)هلاـور همن الشعو  السامية. وقد نص على اسمه في الكتابات، إذ قيل لـه  

حيــة أو نســرابم، ورمــز لــه أهــل الفــن بهــلا  هنحــت أو نقــا علــى الأح ــار والأخشــا  

والمعادن. والهلا  يشير بـالطبع إلى مطلـع القمـر في أو  الشـهر القمـري. كمـا أشـير إليـه         

وهو على صورة رجل يوضع حو  الكعبة مـع   ههبله، وصنمه (3)لاور ذي قرنينهبرأز 

 ويطوف حولها المصلون. هاللاتهصنم 

وتكتمل هذه العائلة افيلهية الثالولاية بـ هعثتره أو كوكب الزهرة، فقد تصور أهل 

ابنـابم ذكـرابم في النصـوص     هعـثتر هاااهلية أنه من اقتران الأم الشـمس والأ  القمـر، جـاء    

هـي آلهـة أنثـى لأنهـا      هالزهـرة هالعربية اانوبية، أما في النصوص العربية الشـمالية، فـإن   

أي  هعــثتر شــرقابمهعديــدة، فهــي  هالزهــرةهآلهــة اامــا  والحــب. ونعــوت العــر  لــن م  

                                                           

 .54ص  المرجع السابق:( 1)
 .54( جواد على: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، سبق ذكره، ص 2)

 .176ص المرجع السابق: ( 3)



 د. عبير أبو زيد

662 
662 

والزهـرة: معبـودة    (1)أي العزيـز.ه  هعزيـزة هأي المنيرة، وهي  هعثتر نوروهالشارقة، وهي 

اهـا الهنـود مايـا، والفـرز ميتـوا، والفينيقيـون عشـتروت،        الشعو  القدةـة، وقـد سم  

والآشــوريين علــى تســميتها بــالزهرة، وهــي مــن أشــهر المعبــودات وأقــدمها لأنهــا آلهــة   

 ااما  والحب.

وقد حملت الزهرة عند العر  معاني البياض والحسن والبه ة، إذ قا  الشاعر 

 (2)زهرةوقد وكلتا طلتي بالسمرة وأيقاتا لطلوع الالقديم: 

وهـو صـنم أنثـى كـان يوضـع بجانـب هبـل والـلات حـو            هالعـزى هوصنمها هـو  

 الكعبة.

فقد أله عر  اااهلية الكواكب، وحصروا ألوهيتهـا في هـذا الثـالوم العـائلي،     

، وفي تصــور هالزهــرةهحيــث زوجــوا القمــر والشــمس وأنــت  هــذا الــزوال في تصــورهم 

، أو هالمسـاء هو هالصباحهين مذكرين هما شعو  أخرى غير عربية انت  هذا الزوال كوكب

 عن بعض اااهلين انت  هذا الزوال إنالاابم هم الملائكة واان.

وكان لهذا الثالوم العائلي من الكوكب معابـد في شـبه جزيـرة العـر  ةارسـون      

فيها العبادة، وكهنة ينامون طرائق عبادتها، وطقوز تمـارز في العبـادة، ونـذورابم مـن     

تذبح، وقرابين من نفيس ااوهر والمـاز تقـدم حتـى أن هالكعبـةه كـانوا      البشر والحيوان 

يتخذونها معبدابم للكواكب والن وم وهناك جماعة من العر  تعبدت لكواكب أخرى، 

ــل    هفالشــعريه هزحــلهو هالــدبرانهو هالشــعريهمثــل  تعبــدت لهــا خزاعــة وقــيس، ومث

وقـد   هالأسـد ه، وهو أسدبنه، وقد تعبدت له هعطاردهو هط هله  هتعبدتهحيث  هسهيله
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وقـد تعبـد لهـا أكثـر      هالزهـرة هوقـد تعبـدت لـه طسـم. و     هالدبرانهتعبد له بعض قريا. و

 (1)وقد تعبد له بعض أهل مـكة.ه هزحلهالعر ، و

وإذ ننحــو صــو  الشــعر القــديم في مرحلــة مــا قبــل افيســلام راجعــين أبعــد إلى    

راء لـربط صـورة الشـمس الأم    مرحلة أكثر بدائية، لوجدنا إشـارات دينيـة يوففهـا الشـع    

بصورة المرأة للتعبير تارة عن صفات اامـا  في اسبوبـة وتـارة عـن صـفة الصـوبة فيهـا        

هفقد جمع العر  الصور المختلفـة لممومـة أو الصـوبة كالمهـاة والغزالـة والحصـان مـن        

 الحيوان، النخلة والسمرة مـن النبـات، والمـرأة مـن افينسـان، ف علوهـا رمـوزابم مقدسـة        

الأم. ولهذا أفهرت هـذه الرمـوز مت ـاورة عنـد تصـوير الشـعراء للمـرأة فيمـا          ـللشمس  

 (2)وصل إلينا من مرحلة ما قبل افيسـلامه.

ــة عــرف فــا صــزون في اللاوعــي اامعــي، مــن شــعر موغــل في      الصــور الديني

 بدائيته يستخدم الصور الدينية المقدسة، ج يصل إلينا فيما قبل امرئ القـيس، حتـى أن  

صــورة الحيــوان وخصوصــابم صــورة الثــور الوحشــي إحــدى الأعــراف الفنيــة التعبيريــة في 

الشعر القديم، ولا عفى أن هالثوره رمز من رموز القمر التي صور بها في الـدين القـديم   

هفـإذا كـان الثـور كـثير الاهـور في أنسـا  العـر  اسمـابم لفـرد أو علمـابم            ـكما سبق ذكره  ـ

قايا طوطمية قدةة، تتخذ من الثور جدابم أعلى تـرتبط بـه وتنتسـب    على قبيلة مشيرابم إلى ب

قـد صـار رمـزابم فمـثلابم لةلـه       ـمرحلـة الديانـة الكوكبيـة       ـإليه، إلا أنـه في المرحلـة التاليـة      

صـور للثـور قـدمها عابـدوه قـرابين       ـجنوبي اازيرة   ـالقمر، إذا وجدت في معابد القمر  

 (3)قد عرف القمر باسم هلاوره.لةله أو نذرابم كانت عليهم له، ول
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وكما ربط الشعر القديم بين صورة المرأة وصـورة الشـمس/الربة الأم هربـط بـين     

صــورة الرجــل وصــورة القمر/الــر  الأ ؛ للتعــبير عــن صــفة المثاليــة، هفلقــد عبــدت  

الملــوك والأبطــا  في الــديانات القدةــة نتي ــة وضــعهم المتميــز في افتمــع. ولقــد احــتف    

ربي بآلاار دالة علـى هـذا، فكـثيرابم مـا يـربط بـين الممـدوح والهـلا ، وكـثيرابم مـا           الشعر الع

ــد جــاء في مدحــه        ــور الوحشــي. فق ــه وفــروف الث ــين فروف ــر في صــورته مشــابهة ب تاه

إلى ملـك كهـلا  السـماء أزكـى وفـاء و ـدابم       لمعشي في هوذة بـن علـى الحنفـي قولـه:    

الفكـر افينسـاني بـالنور ومعطياتـه،      ، وبعـد هـذه افيطلالـة اليسـيرة عـن تعلـق      (1) وخيرابم

 ننتقل إلى نص علي محمود طه..

 وبعد هذا التمهيد اليسـير عـن البعـد الأسـطوري لمعطيـات النـور الكونيـة نقـار         

نــص هعلــي محمــود طــهه تقتضــي الــدخو  في جــوف أبنيتــه اللغويــة مــن بوابــات تعبيراتــه 

ال الدلالـة الشـعرية، للكشـف    اللفية بما تحويه من إشارات إجائية ورمـوز تسـهم في إنت ـ  

عــن كيفيــات إنتاجــه للدلالــة، هوقــد شــاعت بــين النقــاد اســدلاين مقولــة فحواهــا إن مــا   

يعنيهم في النص الشعري، ليس ما يقوله هذا النص وإ ـا الطريقـة الـتي يقولـه بهـا، أي      

إنهم لا يبحثون عن معنـى الشـعر وإ ـا عـن شـكله، وأحسـب أن في هـذا إسـاءة لطـرح          

ة، إذ إن دلالــة أي نــص شــعري ليســت في معنــى افتراضــي مســبق لــه وإ ــا هــي   المشــكل

محصلة  معة لكل وسائله افيشارية وافازية وتكنيكه في التعبير والرمز. مـن هنـا تصـبح    

طريقة القو  جزءا جوهريـا وعنصـرا مكونـا للقـو  ذاتـه وتصـبح دلالـة الشـعر الكاملـة          

ي ناقد حينحـذ أن يبسـطها أو يشـرحها لأنـه     معادلة فحسب للقصيدة ذاتها وليس بوسع أ

جو  بنيتها ويفك تكوينها دون أن يعيد تركيبه وتال مهمة القراءة النقدية الوحيدة هـي  
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تتبع كيفية إنتـال الدلالـة الشـعرية وعوامـل تولـدها بـالتعرف علـى هـذه الأبنيـة وتحديـد           

 .(1)رموزها فيدراك كيفية قيامها بوفائفها السيميولوجية ه

خلـق حالــة مـن الامــأ   بمعنــى آخر وليــل ونسـاء وقمــر مـنير ونجــوم تـتملأ،   خمـر  

والفراغ العاطفي والكبت النفسي لديه ، انف رت في صورة  نزوع إلى اللذة والنهل مـن  

، هـذا هـو المهـر     (3)باسـم النزعـة الأبيقوريـةه    (2)مباه  الحياة التي حددها محمد مندور

طـه في الواقـع، فقـد الأم بـالموت صـبيا وفقـد       من واقع الفقـد الـذي يعانيـه علـي محمـود      

الحبيبة بالحرمان من الحب كمفهوم ذوباني في الآخر شابا وفقد الزوجة كمفهـوم سـكا   

ذاتي رجلا، فضلا عن مفهوم ااما  في في ذهنيته الرومانسية ؛ هفلم يكن على محمـود  

لضـوع لـه، حتـى    طه واحدا من هملاء الذين هيحوا بمعدنهم النفسي لاستقبا  الحزن وا

ليتحو  الوجود مع هذا الضوع الدائم في إحساسهم إلى مأتم كـبير، مـأتم تستشـعر فيـه     

النفوز معنى الثكل والترمل بالنسبة إلى كل أمنية من الأماني وكـل حلـم مـن الأحـلام     

لقد كان معدنه النفسي هو ذلـك المعـدن الـذي يت ـاو  كـل الت ـاو  مـع وهـ  اللـذة          
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ر المصري بعد شوقي الحلقة الثانية، جماعة أبولو، نهضة مصر للطباعـة  ( انار محمد مندور: الشع2)

 .117والنشر، د.ت، ص 

( الأبيقورية: مذهب أبيقور الذي يقوم على إسـعاد الـذات بلـذة معنويـة لا يعقبهـا أج. وقـد أسـ         3)

والمعرفة. فهمه وأريد به اللذة المادية. يقو  أبيقور: هالفلسفةه محاولة جعل الحياة سعيدة بالنار 

وفي الأد  عامة: يطلق هذا المصطلح على كل دعوة للتمتع بملذات الحياة الحسية قبـل فـوات   

الأوان بانتهاء الأجل، وهذه النزعة من الموضوعات المطروقة في الشـعر الفرنسـي وافينجليـزي    

بن في القرن السادز عشر، ولهذا ناير بالشعر العربي في العصر العباسي وبخاصة شعر بشار ا
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د ااسد، ومن هذا الموقـد كانـت روحـه تصـطلي الـدفء، فتنسـى       وهي مشتعلة في موق

 .(1)برود الأسى وتتلقى النور فتشغل عن ذكريات الالام

فلقد تخلفت عن هكذا الشاعرية والهرو  من الواقع أسـلوبا حسـيا ونزوعـا إلى    

اللذة يتوارى خلف صيغ لغوية تتأسس على افيغراي في الصور الوصـفية والتشخيصـية   

ــة ال ــف      للطبيع ــا ، وتوفي ــود واام ــب وافينســان والوج ــتغا بالح ــة الصــامتة وال علوي

المعطيات النورانية، متمثلـة في: الشـمس، والقمـر، والن ـوم، والكواكـب، والـقي،       

والشهب، .... إم من الطبيعـة العلويـة، وتوفيفهـا توفيفـا فنيـا جديـدا في صـور تخلقهـا         

ــة و    ــة العلوي ــين عناصــر الطبيع ــزاول ب ــة خصــبة ت الأرضــية، وتجســمها وتشخصــها  صيل

لتحريف دلالتها وانحرافها وتحويرهـا في السـياي الشـعري، بوصـفها أقنعـة تخفـي حسـية        

الشاعر وتواريها، ذلـك لأنهـا ليسـت حسـية صـرجة وجريحـة كحسـية نـزار قبـاني علـى           

سبيل المثا ، بل حسية خ لة مرحة، هفمهما كانت الأناشـيد الحلـوة الـتي بعثهـا شـاعر      

مود طه في غزلياته وأغنيـات ملاحيـة مفعمـة بملـذات اللـذة الأبيقوريـة، إلا       مثل على مح

أنها تت مل بالاستعارة وتتواري خلـف قنـاع شـفيف يهـر  مـن التسـمية، ويتلطـف في        

المداعبة، ويقيم مسرح  ونـه علـى خشـبة غربيـة وفي شـوارع المـدن الأوروبيـة، كـي لا         

،  (2)لتي ينبغي أن تتنزه عن هذا التدنيسهينتهك حرمة البيت الشرقي المصون ولا لغته ا

جترم صاحبها في قصائده الغنائية أسـلوبا أخلاقيـا سـائدا في أشـعار أقرانـه مـن أصـحا         

ــية،   ــة الرومانس ــه  هالمخيل ــود ط ــي محم ــزع      هعل ــون إلى المن ــذين ينتم ــن خــير شــعرائنا ال م

وابتعـاده عـن    الرومانسي، ويرجع أستاذنا الدكتور شوقي ضيف انتمائـه إلى هـذا المنـزع   

المنزع الرمزي هلوضوحه وعدم غموضه والتوائه، لكنـه أفـاد مـن المـذهب الرمـزي هـذه       
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وجتذي بأسلو  حسي يتوارى خلـف   (1)العناية الشديدة بموسيقاه وبالكلمات الشعريةه

ســتائر مفــردات الطبيعــة، وخــير شــاهد علــى هــذا الأســلو  الحســي ال ــل غزليــات    

 رأة.إبراهيم ناجي وأشعاره في الم

كما أن صور شـاعرنا المهنـدز الغزليـة تجـري في لوحاتـه الوصـفية للطبيعـة بكـل         

انطلاي ومرح وبه ة بحيث يتمازل الالانان الوصف والغز ، إذ تمتل  لوحاتـه البصـرية   

التي يرسمها في وصـف الطبيعـة بـالغز  في المـرأة، فيصـير لهـا مـذاي فـا خـاص يتميـز           

ه التناغم الصوتي بين الألفاف ـ وقد اتفقـت آراء كـل   بإيقاع موسيقي رائع يساهم في خلق

النقــاد علــى روعــة ااانــب الموســيقي في شــعر هعلــي محمــود طــهه واعتبــاره فــاهرة فنيــة  

 خاصة.

بـالمرح    علي محمود طه شاعر الأداء النفسي على المستوى الاص الذاتي الممتل ـ

فيهـا مـن مشـاعر أصـدي      وعشق ااما ، وشعره غنائي يعق عن تجربته الحياتية بكل ما

تعبير، فهو تعمق في ذاته وتأمل نفسـه، وأيقـ  أحاسيسـنا بشـعوره، وهـو أنـه صـاحب        

ــز  بهــا            ــرأة والتغ ــين هــو: الم ــورين أساس ــدور حــو  مح ــه ت ــاة خاصــة ب ــفة في الحي فلس

 وافيحساز بجمالها في فلا  جما  الطبيعة.

يتأسـس عليهـا نـص    وتترابط عناصر النور مع سائر العناصر الفنية الأخرى الـتي  

الشعري، وخصوصا التضافرات افييقاعية، في محاولة لتحقيـق وحـدة    هعلي محمود طهه

لفاية نغمية لنصه، ذلك أن هعلي محمود طه هيجعـل التنـاغم الصـوتي للكلمـات داخـل      

البيت يفضي إلى تكرار بعض الأصوات الممالالـة في الكلمـات افـاورة، فمعاـم اهتمـام      

كوينــات الصــوتية والتناغمــات افييقاعيــة، وأحيانــا يــأتي هــذا  الشــاعر ينصــب علــى الت
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التناغم على الفكـرة أو المعنـى، وياهـر ذلـك بوضـوح مـن ديوانـه الثـاني هليـالي المـلاح           

التائهه حتى الديوان الامس هزهر وخمره، وكأنه انتخب من الألفاف ااميلة الرنانـة مـا   

تـه الداخليـة الغنائيـة في أذن السـامع وفي     يساعده على التألاير بموسـيقاه الارجيـة وإيقاعا  

نفــس القــارئ، هفالأشــكا  الصــوتية: وهــي تلــك الــتي تتعلــق أساســا بالمــادة الصــوتية   

للخطا ، تحدم لدى المتلقي تألايرا صوتيا يد  غالبا على افيلحاح أو التناغم أو اللعب 

ا علـى هـذا البعـد    بشكل التعبير. وكثيرا مـا ةيـز المتلقـون الاصـية الأدبيـة للـنص اعتمـاد       

الصوتي. حيث نجد الأعراف الأدبية المتوارلاة تولي اهتمامـا خاصـا لمشـكا  الوزنيـة في     

، فضلا عن أن صيغ هعلي محمود طهه اللفاية تكت  بالتعبيرات افازيـة، وإن  (1)الشعره

كــان مع مــه اللغــوي يضــم  موعــة مــن الألفــاف تتكــرر في معاــم قصــائده الــتي يعتــق  

الألفاف المت اورة من عيوبها الواضحة، هويلاح  أن التعريف الكلاسـيكي   الترادف بين

للم از ينص على وجود عنصر الاستبدا  وافيحلا  فيه. سـواء كـان يتصـل بكلمـة أو     

جملة. وسواء سمح السياي بت اور المعاني، مع أولوية بعضها على البعض الآخر مثـل  

الآخر كما في الاستعارة. هفاللغة الأدبيـة   الكناية، أم كان يقطع بقصدية أحدها واستبعاد

تخلق باستمرار معاني جديدة، وتداعيات أخرى لمعاني قائمة عن طريـق إجـراءات تغـير    

وجفل الشاعر ـ كما أشار البحـث ـ      (2)المعنى التي تمضي متلازمة مع استبدا  الكلماته

تملأ بتكـالاف  بنشر المعطيات النورانية في نصه وكأن صـوره تضـحي مسـاحات ضـوئية ت ـ    

 دوا  هذه المعطيات.

ويطغــى علــى قصــائد علــى محمــود طــه في توفيفــه للمعطيــات النورانيــة الدلالــة   

نوروالضـوءه ، والأزمنـة الضـوئية    اله التيدل ـ هعـدد مـرات اسـتخدام   وشاهده افييجابية، 
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الطبيعيـة   كـهالف ر وافيشراي وافيصـباحه، فضـلا عـن عـدد مـرات اسـتخدامه  المصـادر       

القي والشها  كـ هالشمس والقمر والن ومه، والمصادر الطبيعية الهامشية كـهالأساسية 

  مـرة  ه سبعمائة وعشـرة المنار و المصباح والسرال ه، والمصادر الاصطناعية كـهالصاعقة و

الليلـة   –حقل الليل ودواله ه الليـل  قصيدة، فى مقابل تكرار  مائة وست ولالالاينخلا  

الأمسيات ه في دوواوين الشـاعر مـائتين وسـتين مـرة ،      –ية الأمس –المساء  –الليالي  –

حاي ديوانه الأو  هالملاح التائهه بالعدد الأكـق مـن ورود هـذه الـدوا  لاـلام وتسـعون       

مرة ، يليه هزهر وخمره أربعون مرة ، فـ هأفراح الواديه سـبع ولالالاـون مـرة ، فــهشري     

اء من الغر ه ثمان عشرة مـرة في  وغر ه الانان وعشرون مرة في القسم الأو  منه ه أصد

القسم الثاني منه ه أصوات من الشريه ست عشرة مرة ، لام ه هـي وهـو صـفحات مـن     

حب ه ست عشرة مـرة ، فــ  ه الشـوي العائـد ه تسـع مـرات ،وأخـيرا قصـيدته الشـعرية          

 المطولة ه أرواح وأشباحه سبع مرات . 

لدوا  التي تنتمي لحقل النـور  افنسبة تكرار وبناء على هذا الرصد التكراري       

نســبة كــبيرة لا ةكــن إغفالهــا بــل إنهــا تســتحق الدراســة، لكــى نــتمكن مــن تحديــد    إذن

ممـا يسـوقنا إلى    والعاج الشعرى لـ هعلـى محمـود طـهه،    نورالعلاقة التى تربط بين عاج ال

 ويكرز سـريان روح التفـاد  هـذه    القو : إن علي محمود طه شاعر ةيل إلى التفاد ،

عرنا هج يكـن  افى جسد قصيدة هعلـى محمـود طـهه هـذا القـو  لأنـور المعـداوى: إن ش ـ       

واحــدا مــن هــملاء الــذين هيحــوا بمعــدنهم النفســى لاســتقبا  الحــزن والضــوع لــه حتــى  

يتحو  الوجود مع هذا الضوع الدائم فى إحساسـهم بـه إلى مـأتم كـبير، مـأتم تستشـعر       

ة إلى كــل أمنيــة مــن الأمــانى وكــل حلــم مــن  فيــه النفــوز معنــى الثكــل والترمــل بالنســب

لقد كان معدنه النفسى هـو ذلـك المعـدن الـذى يت ـاو  كـل الت ـاو  مـع          …الأحلام 

 تصــطليوهــ  اللــذة وهــى مشــتعلة فــى موقــد ااســد، ومــن هــذا الموقــد كانــت روحــه  
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علـى أسـاز   (1)الدفء فتنسى بل ودة الأسى وتتلقى النور فتشغل عن ذكريات الالامهب

دا  معنابم مزدوجا إشاريابم وإجائيابم، والدوا  التي تخرل من حقل النـور تشـير إلى   أن لكل 

معنى إيجابي في أغلب الأحيان وهو انطفـاء الالمـة وحلـو  النـور، وبالتـالي تـوحي في       

الســياي الشــعري باشــتراكها مــع بــاقي العناصــر الفنيــة الأخــرى بمعــان التــوه  والأمــل   

 إجائية تتلاءم مع معانيها افيشارية.وافيشراي ..... إم، وهي معاني 

وتندر الدلالة السلبية للدوا  النورانية في سياقه الشعري، اعتمادابُم على توفيـف  

الشاعر لها وارتباطها بما قبلها وما بعدها مـن دوا ، ففـي ديـوان علـى محمـود طـه جـزء        

لاـاء للمكـان   لشعر المناسبات ومنه الرلااء، وليس الرلااء في شعره لةنسان فقـط، ولكـن ر  

أو لعناصــر الطبيعــة النورانيــة للتعــبير عــن معــاني إجائيــة تــملار في العواطــف وتحركهــا،    

كفكرة الفقد للنور وحلو  الالمة كمفهوم طبيعي يفضـي إلى الحـزن والكآبـة أو يـوحي     

بفكرة انطفاء حيـاة افينسـان، لشـاعر ممتلـ  بالتفـاد  ومعتنقـا للنـور الـذي يضـ  لياليـه           

 وأمسياته.

إنتــال الدلالــة الشــعرية لا يقــف عنــد حــدود معطيــات الدلالــة اللغويــة، بــل   إنّ 

يتأســس علــى التــداخل البنيــوي فمــوع البنــى التعبيريــة الموجــودة في الــنص، همــن هنــا   

يتراءى لنا أن منطلق دراسة الأبنية الشعرية، باعتبارها لغـة لاانيـة، لابـد أن يتأسـس مـن      

طقــة التشــفير ذاتهــا، وهــي ميــدان علــم نفــس   مناــور التعــبير، لكنــه كــي لا يقــع في من 

افيبداع، ينحو إلى الارتباط بفكرة التوصيل المتعلقة بالقراءة. وهي متزامنة مع التوصـيل  

ــة علــى أن هــذا      ــة. وتــدلنا الــقة الفطري ــه بشــفرتها اامالي اللغــوي الطبيعــي و ــاوزة ل

أسـاز ان الدلالــة  التوصـيل اامـالي يتميـز بخاصـية أولى هـي هقابليـة التشـتته، هعلـى         

                                                           

القـاهرة، الهيحـة المصـرية العامـة للكتـا        ،وافينسـان  …( أنور المعداوى: على محمود طه الشاعر 1)

 .71-70.صص ،1986 ،(بالاشتراك مع دار الشحون الثقافية العامة )بغداد
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الشــعرية لا تقتصــر علــى معطيــات الدلالــة اللغويــة العامــة، تتمثــل في محصــلة التــداخل   

، وتت لـى فاعليـة الـدلالات النورانيـة  في     (1)البنيوي فموعة الأبنية التعبيريـة المتعالقـة.ه  

 سياي نصوص علي محمود طه على النحو القابل:

لعناصر النورانية الطبيعية وغير الطبيعية يستعين هعلي محمود طهه بالعديد من او  

وإن قلت، فيدخلها في نسي  نصه ليكون بتضافراتها صورا جزئية تزخر بافييقاع الرنـان  

المــملار، ولأن الدلالــة افييجابيــة تطغــى في توفيــف شــاعرنا لمفــردات النــور ومعطياتــه في   

فإن الدلالة افييجابيـة   قصائده، وتندر الدلالة السلبية في توفيف شاعرنا لهذه المفردات،

 تضحى منطلقا للبحث في مقاربة النصوص:  

ويجب أن نضع في الاعتبار أن الفاعلية النورانية  لا تتحقق في الأعمـا  الأدبيـة      

إلا من خلا  ارتباطها بالعناصر الفنية الأخرى، ومن لام ةكـن إدارة البحـث في شـعرية    

 الدلاليين القابلين:هالنوره لدى هعلي محمود طهه على اسورين 

 ـ نورانية الشعور.1

 ـ نورانية الشعور والمرأة.2

ــة ممداهــا، أن هــذين       ــى هــذا النحــو عل ــب هــذين اســورين عل ولعــل وراء ترتي

اسورين ةثلان لالالاية مترابطة )النور والشـعور والمـرأة(، تبـدأ مـن علاقـة النـور بـالتعبير        

وجه الذات إلى الطبيعة والمـرأة، مـن حيـث    عن ااانب الذاتي، لام علاقته بالتعبير عن ت

ــى       ــذي جســه بإســقاطه عل ــق المعــاد  الموضــوعي لل مــا  الشــعوري ال إن الشــاعر عل

 المفردات الكونية حوله، ومن لام ينقل هذا ااما  الشعوري إلى  ا  ااما  الشعري.
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 ومـــن هـــذه الملاحاـــات الأوليـــة ةكـــن مقاربـــة بعـــض النصـــوص الشـــعرية        

 طهه، من حيث صلتها بعاج الأنوار وذلك على النحو القابل:لـ هعلي محمود 

 

 المبحث الأو 

 نورانية الشــــــــعور

 

بافينسان والشعور أو على وجـه التحديـد بالشـاعر     هعلي محمود طههإن احتفالية 

والفن تسوقه إلى إبداع صورتين، تتحقق في أولهما الصورة المثا  للمرأة الملهمة للفن في 

ي معنون بـ هالمرأة والفنه من قصـيدته المطولـة هأرواح وأشـباحه الـتي تزيـد      مقتطف شعر

عن أربعمائة بيت وهي أشبه بملحمـة شـعرية، صـاغها علـى وزن بحـر هالمتقـار ه فقـا         

الشاعر في استهلاله لقصيدته  هحبب لي هذا ااو افيغريقـي السـاحر وأسـاطيره الغاديـة     

صورابم، واستلهمها إحساسابم وفكرة، خيـل لـي أن   الشادية، أني وأنا أتمثل هذه الأرواح 

روحـي قـد انســرقت مـن طيفهـا فيمــا يشـبه أحـلام اليقاــة أو لحاـات الشـرود افيلهــي،         

وتتحقــق في الأخــرى: الصــورة المثــا  للشــاعر  (1)مــأخوذة بمــا تــرى مشــفقة ممــا تســمعه. 

ره مــن افينســان في موقفــه مــن الوجــود في بــاكورة تجربــة الشــاعر في قصــيدة همــيلاد شــاع 

ديوانه الأو  هالملاح التائهه. ويشـكل الشـاعر صـورتيه بـالنور وتفعيـل دلالتـه افييجابيـة،        

 و ضي في سياي تفصيل الصورتين على النحو القابل:

صـورة نورانيـة لقلـب المـرأة      هالمـرأة والفـن  هفي قصـيدته   هعلـي محمـود طـه   هيقدم و

 هالنورهانية الفنان عن طريق مفردة الملهمة أو المرأة/الروح التي تحل على الدوام في وجد
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ــور أيضــا ، وهــي       ــردة أخــرى تنتمــي فــا  الن ــرتبط بمف  هســرالهالــتي تتكــرر مــرتين وت

بوصفهما مفردتين نورانيتين تدخلان في تشكيل هذه الصورة النورانية ـ إن صح التعبير ـ   

تي تنطفــ  يطالعنـا بصـورة بطلـة نورانيـة تبعــث النـور والنـار في نفـس الفنـان ال ـ         هطـه هإن 

وتجمد من دون وجودها النوراني، وتلك الصورة يكونها من مناـور روحـي ينـأى عـن     

مفردات ااسد في سياي أسطوري ينتخب من صزون الأساطير شخصية بليتيس، وفيها 

قـائلابم   (1)تختفي الذات الشاعرة ويكتفي الشاعر بالوصف والحكـي مرتـديا قنـاع بليتـيس     

 على لسانها:

 بِ من قلبِـها سرالٌ يسبــحُ من لألَأهْعلى مَذبحِ الح

 منارٌ يجوُ  الدٌجى لَمْحُــهُ فتَلْقى السفـيُن به مرفأَه

 يبثُ الحرارةَ بردَ الشتــاءِ ويُلهبُ شُعْلَتــهُ المطفأَةْ

 (2)وتمشي الحياةُ على نـورِهِ وما نورُهُ غيُر عيِن امرأَة!

كيل سـياي لاـالولاي جـوهري هـو     بتش ـ هالمـرأة والفـن  هتبدأ القصيدة مـن عنوانهـا    

تتشابك أطرافه عاطفيـا في الصـوغ الشـعري بحـس الحـب المقـدز،        هالمرأة/الفن/الفنانه

                                                           

وأفــرد كتابــا  الشــاعرة الرافيــة الــتي خلقهــا إبــداع الشــاعر الفرنســي هبــيير لــويسه  ( بلتيــيس هــي:1)

م دلأشعارها المزعومـة باسـم هأغـاني بليتـيسه وهـي  موعـة مـن الشـعر الغنـائي الـذي يتح ـ          

وهـي صـورة محرفـة     ،ويرمز إلى رغبـات ااـنس المكبوتـة    ،والحب الملتهب ،بالغز  المكشوف

وقد ولدت في القرن السادز قبـل المـيلاد علـى شـاط  هالمـلازه بـالقر        ، من الشاعرة سافو

ــانفليه ــم انتقلــت  مــن هب في صــباها إلى هالســبوزه حيــث قضــت حياتهــا في الحــب والبــمز   لا

محمــود طــهه  يعــن هعلــ نقــلابم وكانــت معاصــرة لســافو ومــن صــاحباتها الحبيبــات.  ،والتهتــك

 .203-202 ص، ص.سبق ذكره، الديوان

 .210، صسبق ذكره، محمود طهه الديوان ي( عل2)
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بفــتح المــيم ودلالتــه  همــذبحهويشــير إلى قدســيته هــذه علاقتــه ببعــد مكــاني مقــدز هــو  

الشـاعر علـى لسـان     هحـوار ه، ويتـوالى تكنيـك   (1)المع مية اسـرا  والمقصـورة للقـرابين   

في أسلو  خقي يكت  بـالتعبيرات افازيـة متمثلـة في الاسـتعارات المكنيـة الـتي        بليتيس

تنبع من تضافر المفردات النورانية؛ لتمنح المرأة هنا دلالات المكانـة القدسـية وافيمكانيـة    

 الحلولية والتفاعلية في داخل الفنان المعتم والمت مد من دونها.

 انية التصويرية:و ضي في سياي تفصيل هذه الشكو  النور

ولأن الشــاعر مهمــوم بجدليــة النــور والنــار داخلــها، والــتي تحيــل عتمــة الــداخل 

، هقلبهـا هالذكوري وفلمته إلى النور، وتحيل برودته وجموده إلى النـار، فإنـه يبـدأ مـن     

ومــن خــلا  متتابعــة مــن الــبا الاســتعارية يــدخل قلبهــا في علاقــة حلوليــة في وجدانيــة  

 الصورة ذاتان متـداخلتان: الهي/الوجـود الأنثـوي في الهو/الفنـان،     الفنان، ليتراءى في

خلا  بناه الاستعارية إلى تقنية الرمـز، فليسـت مفـردات النـور      هعلي محمود طههويعمد 

الــتي تتشـابك وتتــداخل في   هالشـعلة ـ    الحــرارةهومفـردات النـار    هنــور،  منـار ،  سـرال ه

وتتـوالى الشـكو  النورانيـة الناريـة لقلـب      الصوغ الشعري إلا دلالـة التـوه  وافيبـداع،    

 المرأة الملهمة ـ إن صح التعبير ـ على النحو التالي:

 هعلى مذبح الحب من قلبها سراله: شكل نوراني أو 

بكـل مـا    هسـرال  هففي سياي الاستعارة جو  طه قلـب المـرأة إلى وجـود نوراني/   

بمـا   همـذبح الحـب  هويضـحي   يوحي به السرال من إشارات رمزية إلى الهداية والسلامة،

لـــه مـــن قيمـــة قدســـية ـ كمـــا أشـــار البحـــث ـ موضـــعا لحلـــو  هـــذا الـــبعض القلـــبي        

 النوراني/السرال.
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وهـي   هالسـرال هلام يتنامى هذا التشكيل النوراني للصورة بصورة كنائية تخق عن 

تحمل إشـارات دينيـة إسـلامية تتسـع بهـا مسـاحة جمـا  المـرأة الملهمـة           هيسبح من لألأهه

 داخلي وقدسية وجودها.ال

 همنار يجو  الدجى سه.....هشكل نوراني لااني: 

في قفزاتـه التصـويرية مـن صـورة نورانيـة إلى أخـرى،        هعلي محمود طه هوكدأ  

تنتهي صورة هذا القلب/السرال؛ لتبدأ صورة نورانية لاانية لقلب المرأة، وفيهـا يطالعنـا   

 والسلامة.تأكيدا لدلالات الهداية  همناراهالشاعر به 

وتتنــامى صــورة القلب/المنــار بعــدد مــن الصــور النورانيــة المتداخلــة وهــي يســلم  

بعضها بعضا، وسمتهـا الت ـدد والاسـتمرارية لأنهـا تـأتي في بنيـة المضـارعة وتصـب في         

 ا  دلالي واحد يعزز صورة القلب/السرال هو  ا  اامـا  الـداخلي للمـرأة وطاقـة     

 هةشـي  ـيلـهب     ـيبـث     ـتلقـى     ـيجـو     هالى أفعا  المضـارعة  العطاء الروحية فيها. إذ تتو

وتتراصــف مــع بــاقي مفــردات القصــيدة لتكــوين صــورة  ازيــة تــربط بــين الهو/الفنــان   

والهي/الوجود الأنثوي في جد  النور والنار الذي ةسي داخله لحاـة الحلـو  النـوراني    

 وةكن تبينها على النحو الآتي: 0لقلب هذه المرأة

ــدم ال ــالنورهصــورة الأولى تشــكيلا  تق ــرتبط الفعــل الأو    هب ــث ي ـــ  هيجــو هحي ب

ــة   هالــدجىه ــدجى ســه هلتكــوين صــورة  ازي ــار يجــو  ال فيهــا تتشــابك الاســتعارة   همن

ــوي النـــوراني        ــائي حلـــولي: الهي/الوجـــود الأنثـ ــة، لتطالعنـــا بثنـ في  همنـــارهوالكنايـ

تتعلـق بالليـل، إ ـا هـو رمـز       ، فالدجى هنـا لا جمـل أبعـادا زمنيـة    هالدجىهالهو/الفنان 

ألا وهـو   ـلانطفاء جوانية الفنان وعتمتها حتى جل فيه نقيضـه في هـذه الصـورة افازيـة       

فيقضـي علـى الـدجى ويلغيـه بـل يفضـي        هلمح منـار هبعض من نورانية قلب المرأة الملهمة 

بالفعــل إلى دلالات السـلامة والوصــو  للغايــة النابعــاة مــن الصـورة الثانيــة الــتي تــرتبط   
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فما السفين هنا إلا رمزا لحياة الفنان التي تحـيط بهـا    هتلقى السفين به مرفأههوهي  هتلقىه

الأموال والمصاعب والتي يوصلها لمح المنار/الوجود الأنثـوي إلى المرفـأ، وفكـرة الـربط     

بين الحياة والبحر فكرة قدةة طرحها ه علـي محمـود طـهه في شـعره وخصوصـا في ديوانـه       

 لملاح التائهه .الأو  ها

فهي تقدم تشكيلا بالنار والاشتعا .  هيبث الحرارة برد الشتاءهأما الصورة الثالثة 

في الصـورة الأولى   هالمنار/الـدجى هجمع النقيضـين اللغـويين   هعلـي محمـود طـه   هفإن كـان  

في جوانيــة الهو/الفنــان   همنــارهفيبــراز الفاعليــة الحلوليــة النورانيــة للــهي/قلب المــرأة      

يبـث حـرارة بـرد    هفي التعبير  هحرارة المنار/برد الشتاءه، فإنه هنا يجمع النقيضين هالدجىه

للــق صــورة فاعليــة حلوليــة لاانيــة مــن خــلا  التشــكيل بــالنور يعــزز الصــورة     هالشــتاء

من حيث إن برد الشتاء ليس إلا رمزا لقودة داخـل   ـ  همنار يجو  الدجى سهه ـالأولى:  

 0لوجود الأنثوي/المنار فتقضي على برودته وجمودهالهو الذي جل فيه صورة ا

إن صح التعبير ـ بصـورة رابعـة     ـوتكتمل صورة الحلو  الأنثوي النوراني الناري  

وهما ينبعـان   هيلهبهالفعل  هالشعلةهتصاحب فيها مفردة  هويلهب شعلته المطفأةهوهي 

ة في التعــبير مــن حقــل دلالــي واحــد هــو حقــل الاشــتعا ، بــل إن رمزيــة الشــعلة المطفــأ  

تعمـق البعـد العـاطفي والـدور البطـولي للـهي/المنار في جوانيـة         هويلهب شـعلته المطفـأة  ه

الهو/الفنــان حتــى تتــوه  فنيتــه أو تلتهــب شــعلته حســب الصــورة الرمزيــة في الصــوغ    

المسـتترة، ولعـل اسـتتار الضـمير ـ        هالهيهالشعري، ذلك أن فاعل افيلها  فيها هنا هو 

ختفائه وتواريه داخل الهو، وإن ما ياهـر في الـارل هـو الشـعلة الـتي      هي ـ دلالة على ا 

تحمل دلالات افد والرفعة، لام ينتقل الشـاعر مـن الـاص إلى العـام ومـن الفـردي إلى       

ااماعي ومـن الفنـان إلى الحيـاة، فتتسـع صـورة الوجـود الأنثـوي النوراني/منـار حتـى          

 ن الصورة في البيت:تغطي الحياة بأكملها، وهذه الدلالة تخلفت م
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 وتمشي الحياة على نوره وما نوره غير عين امرأة

مـن سـلطوية الرمـز علـى صـوغه الشـعري الـذي         هعلي محمود طههفيها يتخلص 

، هامـرأة هللتصـريح بلفاـة    همنـار هأو  هسـرال هيغيب لفاة المرأة ويقدمها في صورة رمزية 

ة وجـودا نورانيـا، لكـن نورهـا غـير      الاسـتثنائي  هغـير هلتغدو صورة هذه المـرأة المرتبطـة بــ    

 استثنائي لأن الحياة كلها تمشي عليه.

ويلـهب بـه   هفي الصـور السـابقة    هالـواو هويجدر بالذكر هنا القيمة الصـوتية لحـرف   

فهي قيمة صوتية  هوما نوره غير عين امرأة!هو هتمشي الحياة على نورههو هشعلته المطفأة

أة الملهمـة/ صـورة الوجـود الأنثـوي النـوراني      تناسب الدلالة المقصودة وهي صـورة المـر  

للفنان ومحاصرته داخليا، لأن صوت الـواو تـدور عنـد النطـق بـه الشـفاه ويعطينـا إجـاء         

 بالحركة الدائرية.

صورة نورانية لقلب المرأة الملهمـة الـتي    هأرواح وأشباحهفي قصيدة  هطههكما قدم 

 ـسـرال    هتتكرر مرتين وترتبط بمفردتي  تحل في جوانية الفنان عن طريق مفردة النور التي

أمام صورة تتحقق فيهـا الصـورة المثـا  للشـاعر      هميلاد الشاعره، يضعنا في قصيدة همنار

وأيضــا ربطهــا  هالنــورهافينسـان في موقفــه التــألايري في الوجــود الــارجي باسـتعما  دالــة   

روم افيسـلامي في  بالشعاع والسا، ومزل هذه الدوا  النورانية بمفردات دينية من المـو 

تتشـكل مـن خـلا      هطـه هعلاقات تشبيهية تعطى الصورة أبعادا قدسية، فصـورة شـاعر   

لاـلام مـرات، بوصـف النـور شـاهد حضـور وبصـمة مـيلاد لكـل           هالنـور هتكرار مفـردة  

شــاعر في الوجــود، ففعــل الشــاعرية لديــه يبــدأ مــن لحاــة المــيلاد ومــن جوانيــة جمعيــة    
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في  ههـو هفي الضمير المستتر المفرد الغائب  هعلي محمود طههالذوات الشاعرة التي اختزلها 

 :(1)إذ يقو  ههبـطهالفعل 

ـــاِّ   ــعاعِ الســــــ ــبَطَ الأرضَ كالشــــــ  َهــــــ

ـــلبمتْ   ــرٌوحِ حــــ ــعةِ الــــ ــن أشــــ ـــةش مــــ  ســــ

ــاجِ الحكــــ ــ ــغريْهِ مـــــن عـــ  ألهمـــــتْ أصـــ

 وحَبتــــــهُ البيــــــانَ ري ــــــابم مــــــن الســــــح    

ــقَ الأر  ــه أفــــــ ــارَفتْ بــــــ ــا شــــــ  حينمــــــ

 ــ   ــورُ محـــــــ ــاتِ نــــــ ـــبَى الكائنــــــ  يَّاوســــــ

 صُـــــورُ الحســـــن حُـــــوَّمُّ حـــــو  مهـــــدٍ     

ــى لاغــــــــرِهِ يُضــــــــيءُ ابتســــــــامُّ     وعلــــــ

 

ــبيِّ   ــبِ نـــــــ ــاحرِ وقلـــــــ ــا ســـــــ  بعصـــــــ

 في تجاليــــــــــــدِ هيكــــــــــــل  بشــــــــــــريِّ  

 ِّمــــــةِ والنُــــــورِ كــــــل  معنــــــى  ســــــري    

 رِ بــــــــــــه للعقــــــــــــوِ  أعــــــــــــذُ  ريِّ

ــبيِّ  ــدِ الصــــ ــونُ بالوليــــ ــا الكــــ  ضِ زَهــــ

ــيِّ  ــمادٍ رضـــ ــن فـــ ــرِ عـــ ــاحكِ البشـــ  ضـــ

ــذكيِّ   ــارِ الـــــ ــالوردِ والعَمَـــــ ــفَّ بـــــ  حُـــــ

 رَفَّ نــــــــــــورا بــــــــــــأرجوانِ نــــــــــــديِّ

 

يقــدم طــه هنــا صــورة لعلاقــة الشــاعر التألايريــة في الوجــود الــارجي مــن خــلا    

التشــكيل بــالنور. ونلمــح في هــذا المقتطــف مــن القصــيدة مــن بدايتــه حــركتين تتمازجــان  

وتفضيان إلى تكـوين الصـورة إحـداهما التشـكيل بـالنور والأخـرى التشـكيل بـالموروم         

 اكم في صيلة الشاعر.الديا المتر

وتمتـد   ههـبط الأرض همن اللحاة الزمنية الماضية  ـميلاد الشاعر   ـوتبدأ القصيدة  

ــة الــذوات الشــاعرة   هكالشــعاع الســاهصــورة هبوطــه أو مــيلاده إلى التشــبيه   إن جمعي

وهـي الـتي تغـدو في     هالهبـوط هفي فعـل   ههـو هتت لى مسـتترة مـن خـلا  فاعليـة الضـمير      

وكأن التكالافات النورانيـة الـتي يـد  عليهـا وصـف الشـعاع        هشعاع ساهعلاقة التشابه 
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ــار علــى الأرض لحاــة وصــو  هــذا الشــعاع، هــي ذاتهــا التكالافــات      بالســا والــتي تث

 النورانية التي يثيرها الشاعر على الأرض لحاة ميلاده.

تعزيزا الاء هذه التكالافات النورانية ووضوحها على  ههوهولعل استتار الضمير 

سطح الصورة، كما أن تشكيل صـورة مـيلاد الشـاعر بالضـوء يوغـل في مـوروم ديـا        

في السـيرة النبويـة مـيلادا نورانيـا أضـاء المكـان مـن         ههإسلامي يشير إلى مـيلاد الرسـو    

 .(1)حوله

ولأن التشكيل بالنور والتشكيل بالموروم الديا يتضافران في تكـوين الصـورة،   

هـبط  هلديا تستمر وتتداخل حيث يت اوز طه لحاة الميلاد فإن افيشارات إلى الموروم ا

ليـودع في   هالقلـب هوينسحب إلى جوانية الذات الشاعرة حيث  هالأرض كالشعاع السا

وسط هذا التشكيل بالموروم الديا حسا بالطهارة والنقاء والتفـرد في الصـورة بالكنايـة    

التي تعيد إلى أذهاننا عصا النبي  هبعصا ساحرهالمسبوقة بصيغة اار وافرور  هقلب نبيه

 .(2)هموسى ه

ــوراني        ــين التشــكيلين الن ــازل ب ــع اســتمرارها التم ــى م وتســتمر القصــيدة ويت ل

في القصــيدة بكــل مــا فيهــا مــن   هالــروحهوالمــوروم الــديا أكثــر فــأكثر، إذ تحــل لفاــة   

ا إلى لفاـة  دلالات السمو والنقاء والتقديس والعلياء، ويمطرها الشاعر نورانيا بإضافته

فيعطيهـا سمتـا نورانيـا في صـورة إشـعاعات نورانيـة        هسة من أشعة الـروح حلـت  هأشعة 

؛ ليمتلــ  فضــاء القصــيدة بهــذا هالشــعاع الســاهتتضــافر مــع التشــكيل النــوراني الأو  
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التكثيف النوراني علـى المسـتوى اللغـوي الـذي جيـل الصـورة إلى مـدرك بصـري، وبـه          

في تجاليــد هسـتوى الـدلالي مــن حيـث إن أشـعة الــروح تحـل      ةتلـ  فضـاء العـاج علــى الم   

وكأن هذه الروح بقدسـيتها هـي الـتي تحـدد علاقـة الشـاعر بـالوجود مـن          ههيكل بشري

خـلا  فاعليتهــا المقدســة في جسـد الشــاعر والــتي يطالعنــا الشـاعر بهــا في صــورة ملهمــة    

 .هألهمت أصغريه من عاج الحكمةهللحكمة 

لح على ذهن الشاعر منـذ البدايـة، فـإن الصـور النورانيـة      ولأن التشكيل بالنور ي

 هالنورهتتداخل وتتكالاف، فكما ألهمت الروح أصغريه من عاج الحكمة، فإنها تلهمها 

بكل ما في الكلمة من دلالات العلم والحكمة. لأن من التشبيهات افيدراكية علـى لسـان   

 .هالعلم نورهاللاشعور اامعي 

ــه البيــان ريــا مــن الســحر هبــع التعــبير لاــم يــأتي في البيــت الرا ليضــيف إلى  هوحبت

إن مـن  هإشارات الموروم الديا إشـارة أخـرى مسـتعارة مـن الحـديث النبـوي الشـريف        

وففهـا الشـاعر توفيفـا جديـدا لـتلائم القـو  الشـعري ولت سـد فاعليــة          هالبيـان لسـحرا  

 سحر الشاعر على العقو .

د/الكل، وفي قلـب هـذا التـداخل    وتنتهي صورة الـروح لاـم ينتقـل طـه إلى ااس ـ    

اللغوي والدلالي بين النور والموروم الديا يصور الشاعر موقفـا وجوديـا يسـتقبل فيـه     

ااسد الشاعري أو الهيكل البشري الذي تسكنه الروح المشعة الملهمة للكون من خـلا   

لـها  ، لام يسـوي الشـاعر معطيـات الوجـود ك    هزها الكون بالوليد الصبيهالتعبير افازي 

ضـاحك البشـر يسـبي بهـذه الصـورة       هنـورا هصو  التقديس حيث يشـكل صـورة محيـاه    

 في صيغتها اامعية التي تشير إلى التنوع والكثرة. هالكائناتهالنورانية 

فيعيد الصـورة التقديسـية    هالفمادهلام يعاود الشاعر الانسحا  إلى الداخل حيث 

، لام يعرل إلى هفماده فماد رضيه : إذ يقو هقلب نبيهلقلب كل شاعر في البيت الأو  
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فيعطيه سمتا شهيا محولا إياه إلى مـدرك حسـي بتصـويره  يـابم مـن خـلا         هالمهدهصورة 

 .هحف بالورد والعمار الزكيهمهد علاقة حولية تربطه برائحة الورود الزكية فهو 

لام يترك الشاعر المهد وينتقـل مـن الكل/ااسـد إلى اازء/الثغـر، أو بمعنـى أدي      

اعلية الثغر في الآخرين مستمرا في صـوره وشـكوله النورانيـة، فيضـع ابتسـامة الثغـر في       ف

وهـي تـد     هعلـى لاغـره يضـ  ابتسـام    هوسط تشكيلين نورانيين ببنيتي اسـتعارة: الأولى  

وفيها ةتزل تشكيلان أحـدهما   هرف نورا بأرجوان نديهعلى النقاء والشفافية، والثانية 

 للنقاء والشفافية وتأكيدا لل ما . نوراني والآخر  ي تعزيزا

 

 المبحث الثاني

 شعور والمرأةنورانية ال

 

الشمس ه هالنورهوإذ يعرل طه إلى صوره الوصفية للطبيعة المصرية يقدم مفردات 

 هالشـاط  المه ـور  همن الطبيعـة العلويـة في قصـيدة     هالبكور ـالضحى   ـالن وم   ــ القمر  

اته شاهدة على وجود ما، ومرسـخة لحضـور مـا،    بوصفها قصيدة عاطفية وفي الوقت ذ

نجـد أن الشـاط  وجـود، والشـاعر يعيشـه       هالشاط  المه ـور هفبدءا من عنوان القصيدة 

يشـير إلى أن القصـيدة    هالمه ـور هبوصفه جـزءا مـن المكـان، ولكـن نعـت الشـاط  بدالـة        

اطفيـة  ردية ذاتية مـن الشـاعر للشـاط ، ومـن سـياي القصـيدة نجـد أنهـا تجسـيد لحالـة ع          

ترتبط بـزمن مضـى عاشـه الشـاعر مـع حبيبتـه علـى الشـاط ، ولـذا نعتـه في الحاضـر في            

عنوان القصيدة هبالمه وره، لأن الحاضر الذي يعيشـه الشـاعر في نصـه علـو مـن وجـود       

هذه الحبيبة، بمعنى أدي فإن علة نعت الشاعر للشاط  بـ هالمه وره لةجاء بـترك الحبيبـة   

   معا في زمن الآن.وه رها للشاعر والشاط
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تحولت إذن وخاصة في ديوانه الأو  إلى حالـة   هعلي محمود طههفالطبيعة في نص 

عاطفية يعيشها ويتوحد بمفرداتها، حتى أنه إذ يسـتغري في وصـف تجربـة عشـقية هنـا في      

قصيدة هالشاط  المه وره؛ فإنه يهمل أنثاه في بداية القصيدة بعض الشيء ويركـز علـى   

ليضـخم صـورته في    هصـخرة هالطبيعة، وعتار منها مكون مكاني صغير تفاصيل عناصر 

لوحــة وصــفية، في عــل هــذه الصــخرة هــي المــثير لتهــامي الــذكريات وإيقــاف المشــاعر      

لام تتوالى الصور اازئية افازية التي تعق عن جما  الطبيعة وفتنتها، فتكـون   ،(1)داخله

 :(2)صورة طولية عامة تجسد هذا ااما  وهذه الفتنة

 فَتَبيـــــــــــتُ في الشـــــــــــواط  حــــــــــولي

ــل   ــوادمُ في فـــــ ــا الحـــــ ــا بهـــــ  جمعتنـــــ

 كـــــم وقفنـــــا العشــــــيِّ نرقـــــبُ فيـــــــها   

 وجلســــــــــــنا في فلِهــــــــــــا نتمـــــــــــــلَّى

ــراءَ  ــةبم قمـــــ ــا تهللـــــــتْ ليلـــــ  فـــــــإذا مـــــ

 وســـــــــــرينا في ضـــــــــــوئِها نتنـــــــــــاجى

ــبِ البحــــرِ  ــــرى     ــا مــــن جانــ  وانتحينــ

 نزلــــــــت فـــــــــيه تســـــــــتحمُ الن ــــــــومُ

 ِراقصـــــاتٍ بــــــه علـــــى هــــــزلِ المــــــول  

 

 غرامِنـــــــا المألاــــــــورِ ألاـــــــرابم مـــــــن

 هــــــــوى طــــــــاهر  وعيـــــــــاِّ قـــــــــريرِ   

ــدورِ  ــايَ البــــ ــمسِ وانبثــــ ــرَ  الشــــ  مغــــ

 صـــــفحةَ المـــــاءِ في الضـــــحى والبكـــــورِ   

 وهــــــــزت بنــــــــا خـــــــــفي الشـــــــــعورِ   

 بهـــــوى فـــــاض مـــــن حنايـــــا الصــــــدورِ

ـــريرِ  ــاجي الــــ ــوالِ شــــ ــحن الأمــــ  مطمــــ

ـــيرِ  ــاءِ المنــــــ ــوةِ المســــــ ــرُ في جلــــــ  الزهــــــ

 ِعـــــــــــرايا مهـــــــــــدَّلاتِ الشعــــــــــــــور  
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القصــيدة مــن ديوانــه الأو  هالمــلاح التائــهه الــذي تــوحي قصــائده بحالــة     هــذه    

شعورية من التمزي النفسي والحرمان العاطفي يعيشها الشـاعر في حياتـه ويعـق عنهـا في     

نصــه؛ ولــذا لــيس مــن الغريــب فيهــا افيغــراي في الاهتمــام بــاللف  المختــار مــن الطبيعــة  

رمان عاطفي يعيشها في الحاضر ويسترجع وإهما  أنثاه بعض الش ، لأنه يجسد حالة ح

ذكرياتها من الماضي رابطـا بـين هـذا الاسـترجاع وبـين عنصـر مـن عناصـر الطبيعـة وهـو           

هالشاط ه، مستسلما فيها لانتخا  ألفاف يرسم بها صورة للطبيعة في إيقاع غنـائي دأ   

 على الاتكاء عليه في دواوينه التالية لديوانه الأو .

ساز في بداية القصـيدة وهـو تجسـيد عاطفتـه والحـديث عـن       إنه أهمل غرضه الأ

عــذابات البعــاد ومواجــده، وشــرع يجســد أقصــى قــيم اامــا  في الطبيعــة حاشــدا مــن     

، هالن ـوم  ـضوء    ـليلة قمراء  ـالبكور  ـالضحى   ـالبدور   ـالشمس  هالمفردات النورانية 

بالصـور النورانيـة    وكأن الليل زمن الوجود وزمـن الشـاعر وزمـن الـنص تحولـت عتمتـه       

التي كونها الشاعر بهذه المفردات النورانية، إلى نورانيـة تناسـب قصـيدة وصـفية امـا       

الطبيعة ولا تناسب قصيدة عاطفية تعق عن اله ر والفقد، لأن القصيدة العاطفية الـتي  

تجسد اله ر والفقد تحتال إلى ألفاف قوية تحمل طاقة عاطفية للتعـبير عمـا يعتمـل داخـل     

لذات العاشقة من أحاسيس، وخير شاهد على وجهـة ناـري هـذه ختـام الشـاعر ذاتـه       ا

لهــذه القصــيدة بالأبيــات القابلــة، الــتي يرتمــي فيهــا في أحضــان الطبيعــة، ويجســد فيهــا    

تعبيرات عما يعتمل في نفسه من مأساة حب ج يبق منها غير أحاسيس سلبية، تشير إلى 

ــة وا    ــين الكآب ــزي، ب ــن تم ــه م ــا في داخل ــاء    م ــوز والبك ــة والعب ــورة الداخلي لوجــوم والث

والأنـين، إنهـا حالــة مـن التوحــد التـام مــع الطبيعـة تســوي خيـا  الشــاعر إلى خلـع كــل        
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ــذات الشــاعرة و الطبيعــة      ــة والحــزن، فتمســي ال ــة عليهــا فتلونهــا بالكآب مشــاعره الكحيب

 :(1)تساوي واحد

 في الفيــــــــــــافي كآبــــــــــــةبم ووجومــــــــــــابم

ــابم ونجــــــــــوم  في الــــــــــدياجي عوابســــــــ

ــ ــي لمبكــــــــا  إنهــــــ ــات تبكــــــ  ا الكائنــــــ

ــورتها  ــهِ صــــــ ــاةُ حُبِــــــ ــي مأســــــ  وهــــــ

ــطآ  ــه الآن شـــــــــــ ــه لعينـــــــــــ  مثلتـــــــــــ
 

 واسيطـــــاتِ صـــــاخباتِ الهـــــديرِ   

ــويرِ  ــويِ والتغــــــ ــين الفــــــ ــلِ بــــــ  الليــــــ

ــت يرِ  ــراعةَ المســــــــ ــدي ضــــــــ  هُ، وتبــــــــ

ــويرِ    ــدع التصــــــ ــلِ مبــــــ ــةُ الليــــــ  ريشــــــ

ــخورِ !!  ــتَ الصــــ ــحنُ تحــــ ــولُّ يــــ  نُّ ومــــ
 

رة فهـرت متفـردة وحيـدة، وج    ونعود إلى بداية الصورة فن د أن الذات الشـاع  

فتبيـت في  هياهر في لوحة الطبيعة معها سوى جمعية شواط ، تـرتبط بهـا صـلة الحوليـة     

، لام سرعان ما تخرل الـذات مـن انفرادهـا وحوليـة الشـواط  لهـا مـن        هالشواط  حولي

حيث زمن الحب والتوحد  هالغرام المألاورهالزمن الحاضر وتعود إلى الزمن الماضي حيث 

ي مع الطبيعة والحبيبة التي يشير إلى هذا التوحـد تكـرار ضـمير جماعـة المـتكلمين      الروح

 ست مرات على مستوى الصورة. هناه

يــأتي بهــا في صــيغة نكــرة، لأن  هصــخرةهلاـم عتــار الشــاعر مــن عناصــر الطبيعــة  

تنكيرها يعطيه مساحة واسعة للتصوير والحديث عنها والتعريف بها، حيث يعطيها مـن  

بيرات المتوالية دلالات الالتصاي بالذات الشاعرة، والارتبـاط بقصـة غرامهـا    خلا  التع

لاــم تتنــامى دلالات التلاصــق هــذه بســحب  هألاــر مــن غرامنــا المــألاورهفيقــو  عنهــا إنهــا 

الصخرة إلى الزمن الماضوي زمن الشـاعر الـذي يعيشـه في القصـيدة وينفصـل عـن زمنـه        

حيث القلـبين وهمـا محـلا العشـق والوجـد      ، لام إدخالها هصخرة كانت.......هالحضوري 
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ولكـي تكتمـل صـورة الصـخرة يجعلـها       هكانت الملاذ لقلبين حبيبين في الشبا  النضـير ه

 .هجمعتنا في فل هوى طاهر وعيا قريرهالشاعر تتوحد مع العاشقين في افيحساز 

إن هعلي محمود طهه يشعر أن عناصر الطبيعة تتعاشـق في حالـة فريـدة مـن الحـب      

ــآل ــا، ويســتمر في التعــبير عــن توحــده      والت ــملار فين ــا وت ــه فتصــل لن ف، يبتكرهــا بتعبيرات

بالطبيعة، بتنامي الصورة طوليا وذلك بالانتقا  من تصوير الالتصـاي والتوحـد بعنصـر    

إلى الكثرة حتى تكتمـل صـورته الطبيعيـة بعـد أن تصـل إلى  قمـة        هصخرةهطبيعي واحد 

 ـالشــمس   هاصــر الطبيعــة النورانيــة العلويــة النورانيــة والبهــاء، مــن خــلا  حشــد مــن عن

، فيرسـم أولا صـورة نورانيـة    هالن ـوم  ـليلـة قمـراء ـ ضـوء         ـالبكور    ـالضحى   ـالبدور  

تجمع الصخرة والعاشقين والشمس والبدور والماء والضحى والبكـور، لت سـيد أقصـى    

ة المـاء في  صـفح هو هانبثـاي البـدور  هو همغـر  الشـمس  هقيم ااما  في الطبيعة متمثلة في 

 فتحيل هذه التعابير الصورة إلى مدرك بصري نراه بمخيلة أبصارنا. هالضحى والبكور

لام يوسع الصورة للتعـبير عـن ذكريـات هـواه الماضـي وحـالات وجـده وتوحـده         

وأنثاه مع الطبيعة أكثر فأكثر بتكوين صورة جزئية جديدة، تبـته  فيهـا الطبيعـة ماهريـا     

وتبته  بها نفس العاشقين بإجـاءات نـور القمـر في     هيلة قمراءتهللت لهبنور القمر بقوله 

الصورة في هذه الليلة القمراء، فالقمر إذن في الصورة حو  عتمة الليل إلى نورانيـة عـق   

لاــم تمتلــ  الصــورة بالحركــة  هليلــة قمــراء هــزت بنــا خفــي الشــعورهعنهــا الشــاعر بقولــه 

ــن د     ــور المنبعــث م ــع الن ــا يتمازجــان م ــة القمــر  والصــوت، وهم وســرينا في ضــوئها  هال

، ومع حركة سريان العاشقين الارجية على  نور القمر، هنـاك امـتلاء داخلـي    هنتناجى

 .هبهوى فاض عن حنايا الصدورهبالهوى 

لاـم يسـتمر الشـاعر في تنـامي صـورة الطبيعـة تعزيـزا لقـيم اامـا  فيهـا، بصـورة            

، فـالبحر يجـ  في الصـورة    جزئية للبحر تتضمن وصفا له جمل سمت الأمان للعاشـقين 
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وترتبط صورة البحر بصورة الن ـوم ببنيـة اسـتعارية لا     همطمحن الأموال شاجي الريره

تملار على توفيف الشاعر المباشر للدوا  النورانية في القصيدة، لكنها تعزز قـيم اامـا    

 هالن ـوم هفي الطبيعة وتجسد حالة مـن التـآلف والحـب بـين عناصـرها، فهـا هـي جمعيـة         

ولكــي تكتمــل  هجلــوة المــاء المــنيرهبــدو في الصــورة علــى ســبيل الاســتعارة تســتحم في  ت

دلالات ااما  والفتنة للحاة فهور الن وم في الماء، يمكـد الشـاعر تشخيصـه للن ـوم     

فهي صورة حركية  هراقصات به هزل المول عرايا مهدلات الشعورهببنية استعارية لاانية 

راقصات عرايـا  هصورة نساء في أقصى حالات الفتنة  تهيكل الن وم جسديا وتاهرها في

وةكـن إعـادة هـذه الصـورة إلى أصـل أسـطوري، فيـه تبـدو الن ـوم           همهدلات الشـعور 

، ويكثر في شـعر هعلـي محمـود طـهه هـذا الابتكـار التشـبيهي، وأعـا بتعـبيره          (1)فتيات

ت أو صـبايا في  الابتكار التشبيهي هالتعبيرات التي تصـور عناصـر الطبيعـة في صـورة فتيـا     

أقصــى حــالات الفتنــة واامــا  لةجــاء بجمــا  الطبيعــة، فعلــى ســبيل المثــا  في قصــيدة  

هبحيرة كوموه طالعنا الشاعر بالش ر واابا  في صـورة صـبايا توشـحن بالشـ ر وتـنق"      

 بالغمام وأسفرن بالقمر، وطالعنا بصورة جبا  هالقوناته غادة لبست حلة السهر.

ينتخب من الطبيعة العلوية عناصر نورانية لتوفيفهـا في   هد طهعلي محموهما يزا  

صوره الوصفية للمكان والطبيعة الأوروبية، فـإن كـان في الصـورة السـابقة مـن قصـيدة       

الـزمن المعـتم حـين يعيشـه      هالمسـاء هفي صورة نورانية ليمتلـ    هالقمرهوفف  هبحيرة كوموه

الشاعر في نصه بالنورانية والرومانسـية واامـا  والبه ـة، لأنـه لا يعـق عـن أحاسـيس        

ســلبية يعيشــها في مســائه، بــل إنــه يصــف ليــالي وأمســيات يعيشــها وهــو يشــعر بفتنتهــا    

                                                           

ــل افيســلام     ا( 1) ــر  قب ــاريخ الع ــي: المفصــل في ت ــره  ،ناــر جــواد عل والأ   .238ص  ،ســبق ذك
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ويشخصـه فيبـداع لوحـة وصـفية لمدينـة       هالقمـر هوجمالها، فإنه بالصورة القابلة يوفـف  

 فرنسية.ال هكانه

علــي هوتشــخيص القمــر وإبداعــه في صــورة عاشــق مــن الصــور المهمــة في شــعر   

إنها صورة مستمدة من معتقد ديا قديم صزون في اللاوعـي اامعـي ـ كمـا       همحمود طه

أسلف البحث ـ يقدز القمر ويصوره إلها أبا، وقد أدخله هطـهه في قالـب فـا، ولكنـه      

كمـا   ـسـقط في بعـض المتناقضـات الدلاليـة        توسع في هذه الصورة للقمر وأطـا ، حتـى  

خلا  توفيفه هذا للقمر توفيفا كليا تصل إلى حـد الشـطحات الياليـة     ـسيقدم البحث  

في التصوير ـ إن صح التعبير ـ وما يهمنا في هذا المقام هي الصورة القابلة التي جفـل فيهـا    

قمر العاشـق وعنهـا يقـو     في صورة ال هالقمرهبالتوفيف اازئي لمفردة  هعلي محمود طهه

 :(1)هالبحر والقمرهطه في قصيدته 

ــا      ــن يــــ ــن أيــــ ــ رُ مــــ ــك والشــــ ــاءُ فيــــ ــاءََ  المــــ ــانُهتَسَــــ ــوَرُ؟  هكــــ ــذه الصُّــــ  هــــ

ــرُ!     ــمُ القمــــــ ــات يَحْلُــــــ ــا بــــــ ــابحة  رُدى  بهــــــ ــه ســــــ ــورُ فيــــــ ــرُ والحــــــ  والبحــــــ

 أطـــــــــلَّ والضـــــــــوءُ راقـــــــــصُّ غَـــــــــزِ ُّ دعـــــــــاه قلـــــــــبُّ، وشـــــــــاقهُ بصـــــــــرُ

 ــ    ــ   آلهــــــــ ــن فــــــــ ــراهُ مــــــــ ــا يــــــــ ـــسُ فيمــــــــ ــرُ يهمــــــــ ــملاءِ أم بشــــــــ  ة  هــــــــ

ـــرُ   ــه الض ـــــــ ـــسَّ روحَـــــــ ــا مَـــــــ ـــر  كأ ـــــــ ـــةٍ إلى حَ ـــــــ ــن اـــــــ ـــزُ مـــــــ  يقفـــــــ

ــرُ     ـــرِها ألاــــــــــــ ــهُ بثغــــــــــــ ـــةبم إلا منــــــــــــ ــريم سابحــــــــــــ ـــربدابم لا يــــــــــــ  معــــــــــــ
 

الفرنسـية، للتعـبير عـن الفتنـة واامـا        هكانهإنها صورة نورانية من وحي مدينة 

اعر التي تحفل بالشـكو   وصيلة الش هكانهلهذا المكان، فيها يزاول الشاعر واقعية المكان 

النورانية، فيطالعنا بصورة القمر عاشقا، ويركز على تصوير المفردات الكونية الأرضـية  
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العلويــة في الصــورة للتعــبير عــن فتنــة المكــان وجمالــه، ببنيــة اســتعارية   هالقمــرهومفــردة 

  من أينهتشخص هذه المفردات وتخلع عليها صفة افيع ا  افينسانية بجما  مدينة كان 

إنــه أســلو  إنشــائي اســتفهامي لا ينتاــر افيجابــة لكنــه للفــت   هيــا هكانههــذه الصــور؟

 هبحـور سـابحات  هالانتباه، ويربط الشاعر هذه المفردات بمفردات أخرى تتمثـل في التعـبير   

أقصى مراحل ااما  الأنثوي، وتذكرنا بمـوروم ديـا    هالحورهحيث تختز  رمزية دالة 

 .(1)يعد المممنين بحور عين

وجمالهـا، منصـرفا عـن تصـوير الحـور       هكانهويستمر الشاعر في التعبير عن فتنة 

السابحة في المساء إلى تشخيص القمر وتصويره في صـورة يـقز فيهـا القمـر مفتونـا بجمـا        

الحور، فيبالغ الشاعر في تصوير فتنة القمر بتنامي الصور افازية اازئيـة الـتي تعـق عـن     

ة فيهـا تتكـالاف الحركـة والصـوت، تبـدأ مـن نقطـة الحلـم في         هذه الفتنة، وهي صور حي

، لام يصير افيدراك هأطلهلام يصير الحلم إدراكابم بصريابم  هبات جلم القمرهنسق استعاري 

، لاـم تصـير الحركـة الداخليـة حركـة خارجيـة       هدعاة قلب، وشـاقه بصـر  هحركة داخليـة  

يقفـز  هفـالتوتر   هن ف يهمس فيما يراه مه، لام حديث مع النفس هوالضوء واقف غز ه

معربدا لا يـريم سـابحة إلا ومنـه بثغرهـا     هوتنتهي عند نقطة التواصل  همن اة إلى ح ر

 .هألار

وما يزا  الربط بين دالتي النور والمر ملحا على صيلة هعلي محمود طهه، ذلـك  

ــة        ــرأة والطبيعــة والنشــوة بهمــا بصــورة تام ــا إحساســه بجمــا  الم ــذي ينقــل لن الشــاعر ال

وح والصراحة، وبألفاف توحي بتقديسه للعشـق والعشـاي، فـإذا كـان في الصـورة      الوض

السابقة من قصيدة هجزيرة العشايه طالعنا بهم آلهـة يهلـون نشـاوى الحسـن والنـور بـين       

                                                           

(1 )   ــاهُمْ بِحُــور  عِــين ــة  :رة الطــوروســ  وَزَوَّجْنَ ــامِ    ؛20آي ــي الْخِيَ ســورة  حُــورٌ مَقْصُــورَاتٌ فِ

 .72آية  :الرحمن
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المـول والصـخر، فإنـه هنـا ةضـي في ســياي وصـف حسـي لقبلـة الحبيبـة، لكـن الشــاعر           

الحسـي، فـإن صيلتـه تع ـز عـن التحليـق       الواقع في غرام الطبيعة حين يشرع في الوصف 

بعيدا عن عناصر الطبيعة ومفرداتهـا، بـل تقـع فريسـة في قلبهـا وكأنهـا لا تـرى غيرهـا،         

ه ليعيناه على رسم هـذه الصـورة الحسـية في    الف ر ـ  النورفتأخذ من عناصرها النورانية ه

ــة اليو       ــا إلى الثقاف ــوان القصــيدة أذهانن ــد عن ــرة الآلهــةه، ويعي ــث   قصــيدة هخم ــة حي ناني

، ومـا أن ينتقــل البحـث مـن العنــوان إلى    (1)ديونيسـوز ر  افينبـات والصــب والمـر   

 –الملــهمات  –افيلهــام  –الآلهــة  –نــص القصــيدة حتــى تســتدعي  مفرداتهــا: ه خمــرة 

من  (3)و الآلهات الملهمات (2)العذراءه في الذهن أسطورتي : بسايكي –الحياة  –الشفاه 

لأولى تحكي عن كيوبيد وقبلة الحياة التي أيقاـت بسـايكي مـن نومهـا     الثقافة اليونانية، ا

الطويل، والثانية تحكي عن الآلهات الملهمات للفن، وفي سياي مقاربة القصيدة مقاربـة  

جمالية منطلقها دوا  النور، ةكن أن نقو  إن: دالة هالنوره تتكفل بت سيد صورة قبلة 

                                                           

ديونيسوز: ابن زيـوز مـن سـيملي بمـا أنـه ر  افينبـات والصـب والمرقـد انتشـرت عبادتـه           ( 1)

ــم     ــبيرو: مع ـ ــاكس شـ ــة. مـ ــة انفعاليـ ــالات بهي ـ ــاحبها احتفـ ــا تصـ ــعا، وغالبـ ــارا واسـ انتشـ

م، 2008-منشــورات دارعـلاء الــدين، ســوريا -3ط -ترجمــة حنـا عبــود -الأسـاطير 

 .88ص: 

خاضـعة لعقوبـة   « سـايكي »بقيـت  ، القدةـة  المثولوجيـا الاغريقيـة   ( هي اسم لشخصية إغريقية مـن 2)

 .بعنـــــاي وقبلـــــة محبـــــة، أزالـــــت اللعنـــــة « كيوبيـــــد»النـــــوم الأبـــــدي إلى أن أوقاهـــــا 

https://ar.wikipedia.org/.بسايكي 

ــة  ( بحســب3) ــات ، هــن إلهــات أخــوات )أو الأســاطير افيغريقي ــرفن   حوري ــة(، ع ــات إلهي أو صلوق

ــادر إلهــــام ألانــــاء   لــــهمات جميــــع  ، وفي أوقــــات لاحقــــة، بم التــــأليف الموســــيقي  كمصــ

ــواع ــون أنـ ــعر الفنـ ــوم والشـ ــا    والعلـ ــيدات لهـ ــان تجسـ ــض الأحيـ ــقن في بعـ ــث اعتـ  .، حيـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/الملهمات. الإلهات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/الإلهات
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بير عــن معنــى الحيــاة  بانتشــار كــل معــاني الــير  الحبيبــة في الصــورة المتشــكلة هنــا، للتع ــ

وااما  والسعادة في حياة الشاعر، أما دالة هالف ره أيضا فإن الشاعر يأتي بها بوصـفها  

إطارا زمنيا ينا  فيه قبلة الحبيبة بعد أن شكل صورتها مدركا سمعيا يسـمعه كـل ف ـر،    

إشارات دينية تتبنى فكرة  والف ر يد  على بكارة النور وافيشراي، فضلا عن أنه جمل

توزيع الرزي على العباد في الف ر، وكـأن قبلـة الحبيبـة هـي رزي الـذات العاشـقة الـذي        

 :(1)تناله كل ف ر

 هاتِهــــــــــــــــــــــــــاِ ســــــــــــــــــــــــــحْرَ الوجُــــــــــــــــــــــــــوهِ النضــــــــــــــــــــــــــراتِ   

ـــاتِ   ــفاهِ الملهمـــــــــــــــــــــــــ ــرَ الشـــــــــــــــــــــــــ ــا خَمْـــــــــــــــــــــــــ  هاتِهـــــــــــــــــــــــــ

 والعُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ الشَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعريَّاتِ اللواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

ــاتِي  ــايَ حيـــــــــــــــــــــــــ ــالنورِ آفـــــــــــــــــــــــــ ــعتْ بـــــــــــــــــــــــــ  شَعْشَـــــــــــــــــــــــــ
 

ــ ــرِي ذُقْتهَـــــــــــــــــــــــــ ــقِ عُمْـــــــــــــــــــــــــ ــالُحلْمِ في ريِّـــــــــــــــــــــــــ  ا كـــــــــــــــــــــــــ

 قُبْلـــــــــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــــــــذراءَ مـــــــــــــــــــــــن لَاغْـــــــــــــــــــــــر  حيـــــــــــــــــــــــــيِّ

ـــرِ  ــا في كــــــــــــــــــــــــــــلِّ ف ـــــــــــــــــــــــــــ ــمعْتُ لهــــــــــــــــــــــــــ  وَتَسَّــــــــــــــــــــــــــ

 وهـــــــــــــــــــــــــــيَ تَنْهَــــــــــــــــــــــــــــلُّ بإلهــــــــــــــــــــــــــــامي الوَضِــــــــــــــــــــــــــــيِّ 

 

فنلمح في الصورة تكنيكا فنيا يعمد إلى وسيلة تضافر الحواز وتجاوبها حينا ـ إن   

نصـر واحـد في الأبيـات اكتسـب     صح التعبير ـ وتراسلها حينا آخر، فقبلـة الحبيبـة هـي ع    

أكثر من صفة خلا  إحالته من مدرك حسي إلى مدرك حسي آخر في حالة مـن التضـافر   

حينا والتراسل حينـا آخـر؛ لتبـيين تـألاير هـذا الاتصـا  الحسـي في نفـس الـذات العاشـقة           

                                                           

 .328-327 ص، كرهذسبق ، ( علي محمود طه: ديوانه1)
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وفيلاارة مشاعر القارئ وعواطفه، وحققه الشاعر في بادئ الصـورة برسـم صـور جزئيـة     

لــة الحبيبــة نراهــا بمخيلــة أبصــارنا، وهــي تتراكــم فــوي بعضــها الــبعض لتكــون  مرئيــة لقب

الصــورة العامــة الــتي تحمــل دلالات النشــوة، ولأن الشــاعر يعــق بأســلوبه الحســي عــن   

النشوة واللذة، فإنـه عتـار أبعاضـا مـن جسـد الأنولاـة في رسـم صـوره المرئيـة، فيطالعنـا           

بــأخص بعـض مـن جمعيـة أجسـاد الأنولاــة     بالصـورة المرئيـة الأولى مـن خـلا  التشـكيل      

ه بكـل  هسحر الوجـوه النضـرات  وهي الوجوه فيطلب قبلة من أنثاه هي على حد تعبيره 

مــا يــثيره هــذا التعــبير الكنــائي مــن دلالات جمــا  تأخــذ العقــل لهــذه القبلــة، لاــم ينقــل  

تجمـع   الشاعر القبلة من دائرة الصورة المرئية الأولى ويدخلها الثانية وهـي صـورة طوليـة   

 بين المرئي والمتذوي، فيطالعنا بصورة قبلـة الحبيبـة مـدرك بصـري تـذوقي مسـكر، فهـي       

ه فـلا تخفـى إجـاءات المـر الدلاليـة بالنشـوة الـتي تأخـذ العقـل          هخمر الشفاه الملـهمات 

وتعزز دالة هالشفاهه الموغلـة في الحسـية دلالات النشـوة، ولعـل رغبـة الشـاعر في تجسـيد        

لوقع قبلة الحبيبة على نفـس هالأنـاه أو الـذات العاشـقة الـتي تمثلـها        هذه النشوة الساحرة

القصيدة، هي العلة في تسمية قصـيدته هخمـرة الآلهـةه؛ ليعـي القـارئ منـذ العنـوان أنـه         

،  والآخـر: دلالـي يشـير إلى حالـة     -سبق ذكره–ةضي نسقين، أحدهما: أسطوري 

أمـا دالـة الآلهـة الـتي تضـاف إليهـا       من اللذة والنشوة المسكرة توحي بهـا دالـة هخمـرةه،    

فإنها تعطيها دلالات قدسية تعايمية ترفع المرة أو القبلة إلى حد التقديس والتعايم، 

فضلا عن أن الشاعر يأتي بهذه الدالة للتعبير عن العشاي فهم في وجهة ناره التعايميـة  

ة لحـس نشـوته   كما أشار البحث ـ، لاـم يسـتمر الشـاعر في رسـم صـوره المرئي ـ        ـلهم آلهة  

بهذه القبلة من خلا  التشكيل بأبعاض ااسـد الأنثـوي، فـإذا كـان في تشـكيل الصـورة       

المرئية الأولى اختار الوجوه من الأجساد الأنثوية، لاـم وسـع دائـرة التشـكيل في الصـورة      

الثانيــة بتضــافر التشــكيلين:ا لمرئــي بــبعض مــن أبعــاض ااســد الأنثــوي وهــو الشــفاه،    
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لمرة، فإنه ينتقـل مـن حقـل المتـذوقات إلى التشـكيل بـالنور وأبعـاض        والتذوقي بدالة ا

ااسد معا، فينتقل من الشفاه إلى العيـون، ولأن العيـون هـي نافـذة الشـعور فإنـه يـربط        

بينها وبين الشعر والنور لتضحى قبلة محبوبة علي محمود طه كونا نورانيا كاملا ةم حياة 

ه،  فدالـة  ات اللواتي شعشـت بـالنور آفـاي حيـاتي    هالعيون الشاعري الشاعر بالنور فهي

النور هنا تجسد صورة قبلة الحبيبة التي تنشر إلى كل دلالات الير وااما  والسـعادة في  

 حياة الشاعر، لما للنور من سمت انتشاري في المكان.

وفي الدفقة الشـعرية التاليـة يعمـق الشـاعر إشـاراته الحسـية بـالتركيز علـى الـذات          

المسـت يبة لفاعليـة قبلـة الحبيبـة، ووتت لـى هـذه افيشـارات الحسـية مـن خـلا            العاشقة 

، ويت ســد الانفصـا  عــن العـاج الــارجي في صــورة   هذقتهــاهالصـورة التذوقيــة للقبلـة   

ويلـي هـذا الانفصـا  انكفـاء     ذقتها كالحلمه، الحلم التالي للتذوي في المركب التشبيهي ه

الشـاعر لهـذه القبلـة حـين شخصـه وسـ نه في       الـذي رهنـه   هالعمـره  على الذات يجسـده  

ه؛ ليضـخم مسـاحة اللـذة والنشـوة بـأن      هفي ريـق عمـري  مركب إضافي مضاف إلى ريـق  

المست يب لها في الصورة ليس جسد يلتذ ولكن المست يب عمر الـذات العاشـقة بأكملـه    

 يلتذ حين يتذوقها.

والعذريــة  ههقبلـة عـذراء  لاـم ةضـي الشـاعر في ســياي وصـفي لقبلـة حبيبتـه فهــي       

بكارة وانغلاي تجاه الآخرين، ليس تجـاه الشـاعر لأنـه ذاي قبلـة الحبيبـة كـالحلم في ريـق        

ه فالحيـاء يكـرز   هالحيـي حبيبتـه   هلاغـره عمره، فأضـحى الانغـلاي انفتـاح لـه وحـده مـن       

 سمت البكارة للقبلة ويمكدها.

 لاــم يــركن الشــاعر إلى تكنيــك تراســل الحــواز فبعــد أن جعــل قبلــة الحبيبــة مــن  

مدركات حاسة التـذوي هذقتهـاه جيلـها علـى حاسـة السـمع لتتراسـل الحاسـتين التـذوي          

في زمـن معـين   هوتسمعت إليها في كل ف ره والسمع، وعلع عليها صفات المسموعات 
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جدده بكل ف ر، والف ر أيضا إطـار زمـا يـد  علـى بكـارة النـور وافيشـراي، فضـلا         

زيع الرزي على العبـاد في الف ـر، وكـأن قبلـة     عن أنه جمل إشارات دينية تتبنى فكرة تو

الحبيبة هي رزي الذات العاشقة الذي تناله كل ف ر، ويوسع الشاعر من دائرة اسـت ابة  

 الذات العاشقة لتألاير القبلة حين يـربط بينهـا وبـين افيلهـام، فهـي قبلـة علـى حـد تعـبيره         

الذات العاشـقة وإلاـارة   فافيلهام يجسد الاختراي الداخلي لنفس هتنهل بإلهامي الوضيه 

 مكامن افيبداع فيها، وهي مرحلة قصوى من التألاير والاست ابة.

وقبلة الحبيبة هي عنصر واحد في الأبيات اكتسـب أكثـر مـن صـفة خـلا  إحالتـه       

من مدرك حسي إلى مدرك حسي آخـر في حالـة مـن التضـافر حينـا والتراسـل حينـا آخـر         

 لاارة مشاعر القارئ وعواطفه.لتبيين تألايره في نفس الذات العاشقة وفي

ــد        ــذكر أن هتراســل الحــوازه مــن وســائل تشــكيل الصــورة عن ومــن ااــدير بال

أصحا  المنزع الرومانسي، فضلا عـن أن الحـديث عـن قبلـة الحبيبـة ووضـعها في إطـار        

غزلي وصفي مطـروي في أشـعارهم، فهـا هـو إبـراهيم نـاجي يقـو  في قصـيدته هتحليـل          

 (1):قبلةه

 ــ  ــر الهــــ ــي ســــ ــثُ فمــــ ـــبليبــــ  وى لمقــــ

 إذا كنــــت في شــــك ســــلي القبلــــة الــــتي 

ــق   ــد مولاــــ ــواي، وتجديــــ ــاة أشــــ  مناجــــ

ــقح   ــقم مـ ــاز، وسـ ــوى قـ ــكوى جـ  وشـ

 

 أجــــود لــــه بــــالروح غــــير ضــــنين

ــت مـــــن الأســـــرار كـــــل دفـــــين      أذاعـــ

ــام، وفـــــــض فنـــــــون   وتبديـــــــد أوهـــــ

 وتســــــهيد أجفــــــان، وصــــــق ســــــنين   

 

 أما همحمود حسن إسماعيله فيقو  في قصيدته هأنا فمآنه:

 ــ   اتي خمـــر عينيـــك الشـــهية  أنـــا فمـــآن ! فهـ

                                                           

 .19 ص، كرهذسبق ، ديوانه يم ناجي:ه( إبرا1)
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ــفتيه   ــامي وروي شـــ ــحرها الســـ ــيا ســـ  أنهلـــ

 واســـكبي روحـــك في روحـــي بكـــأز الأبديـــة

 قبـــل أن تغــــر   ســــي بــــين أطبــــاي المنيــــة 
 

فهملاء الشعراء الثلالاة أصحا  منزع رومانسي، يضمهم مذهب واحد ويجري  

 في أشعارهم خصائص مذهبهم هذا المتفق عليه، ولكن لكل شاعر مـنهم خصوصـية في  

الأسلو  والتصوير والتعـبير وفقـا لـرداه وأفكـاره ولاقافتـه ومهاراتـه تفضـي إلى تخـالف         

 رغم هذا التوافق في المذهب.

الف ـره   ـفـ هعلي محمود طهه جاء في إطار تشـكيل صـورته بـالنور بـدالتي هالنـور        

من عناصر الطبيعـة النورانيـة، لتتكفـل الأولى بت سـيد صـورة قبلـة الحبيبـة للتعـبير عـن          

انتشار كل معاني الير وااما  والسعادة في حياة الـذات العاشـقة، أمـا الثانيـة هالف ـره      

فإن الشاعر يأتي بها بوصفها إطارا زمنيا ينا  فيـه قبلـة الحبيبـة، وإن كانـت قبلـة محبوبـة       

علي محمود طه عنصـرا واحـدا في قصـيدته اكتسـب أكثـر مـن صـفة، خـلا  إحالتـه مـن           

آخر في حالة من التضافر حينا والتراسل حينـا آخـر لتبـيين    مدرك حسي إلى مدرك حسي 

تألايره في نفـس الـذات العاشـقة وفيلاـارة مشـاعر القـارئ وعواطفـه، فـإن نـاجي يطالعنـا           

لا يتغز  ولا يصف حـلاوة قبلـة حبيبتـه بقـدر مـا يصـور قبلتـه لهـا          بصورة أخرى للقبلة

دمها لحبيبة بغرض إلاـارة  يقه يبث فمي سر الهوى لمقبله وكأنها شهادة عشق وسر هوى

مشاعرها، ويشعل وقود الصـورة باسـتخدام افـاز لـيس باسـتخدام تضـافر الحـواز أو        

إذا كنت في ه تراسلها، حيث يدخل القبلة في نسق استعاري جيلها فيه إلى مدرك سمعي

ه، أمـا إبـراهيم نـاجي ينسـحب إلى     شك سلي القبلة التي أذاعت من الأسرار كل دفين

الذات العاشقة لت سيد حالة من السلامة النفسية تجاه الآخر بعـد نـوا  قبلـة    الداخل إلى 

مناجاة اشواي، وتجديـد مولاـق،   ه الحبيبة خلا  متتابعة كنائية تطالعنا فيها بصورة القبلة
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وتبديد أوهام، وفض فنون، وشكوى جوى قاز، وسقم مقح، وتسهيد أجفـان،  

نوا  الحسي كانت تعاني حالة من التمـزي  ه وكأن الذات العاشقة قبل هذا الوصق سنين

النفسي الحاد، يعتمل داخلها شوي وحرمان، وشك وفنون، وجوى وسـقم، وسـهاد   

 وصق.

أما محمود حسن إسماعيل فإنه يركن لت سيد حلاوة قبلـة محبوبتـه علـى إحالتهـا     

ــا فمــآن ه التــالي لقولــه هروي شــفتيهه إلى مــدرك حســي حيــاتي يشــير إليــه التعــبير  !ه أن

لصورة تنتشر طارحة حس عطا حاد حتى أن عنوان القصيدة هأنا فمآنه تجسيدا لهذا ا

العطا أو الشوي الحاد للحبيبة، وطلـب الارتـواء يـأتي في الصـورة عـق صـيغة المبالغـة        

ــدة       ــذو  في مكاب ــك لتكــريس ااهــد المب ــيه الصــرفية وذل ــة هفعّل هروّيه وهــي علــى هيح

 والرغبة الملحة في الارتواء بالقبلة.ه، أنا فمآنه يرهالأشواي التي اختزلها الشاعر في تعب

تكتســب الصــورة في شــعر هعلــي محمــود طــهه في أغلــب الأحيــان قــدرتها علــى  و

 ـالتـدليل علـى اامــا ، مـن تشــابك الترابطـات الحسـية الــتي تثيرهـا العناصــر الطبيعيـة          

نشـر البه ـة وترسـخ    العناصر التي عتارها من الطبيعة ـ ومنهـا العناصـر النورانيـة الـتي ت    

قــيم اامــا  في قصــائده، ويجمــع الشــاعر بــين كــل العناصــر بخيــوط قويــة مــن التــآلف     

والانس ام تكون شبكات لفاية خاصة به، وشاعرنا في العديد من قصائده يضع لياليـه  

وأمسياته في سياي وصفي يتضافر معه الغز ، ولكنه أحيانا يقدم صورة تفصيلية لمشـهد  

حــرك نفســه وألاــار مشــاعره، فعلــى ســبيل المثــا  يجســد اامــا  في   مــن مشــاهد الطبيعــة

الطبيعة بتصويره للحاة صاض زهرة في قصـيدة همـيلاد زهـرةه الـتي يجمـع فيهـا الشـاعر        

التشكيل بالنور والال واللون معا، ولكنـه يسـقط في بعـض صـورها اازئيـة في تنـاقض       

إليه ألفاف يعتا بتشـابكها خيـا    دلالي أو عدم انس ام دلالي ـ إن صح التعبير ـ يسحبه   

محلق يصا  أحيانا بالشطح، فيصور الموت حالا في الحيـاة، بـدون أن يشـعر ةـزل هـذه      
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الالانية الضدية: الموت والحياة، فضلا عن أنه يشكل الصور بالالمة والـدجى وبعـد أن   

 :(1)مينشر الالمة، يشرع في التشكيل بالنور ينشر النور في الالمة وجيلها إلى العد

ــانْ ؟   ــنَ البيـــ ــروضِ أيـــ ــعراءَ الـــ ــا شُـــ  يـــ

ــرة    ــكم زهـــــ ــدَتْ في روضـــــ ــد وُلـــــ  قـــــ

ــمُ الفراشــــــاتِ، وحُــــــبُ النَّــــــدَى  حُلــــ

ــا مُرْسَــــــــلُّ  ــرَ الأرضَ بهــــــ  قــــــــد بشَّــــــ

ــدُّجَى   ــميِر الـــــ ــرُّ في ضَـــــ ــورُ ســـــ  والنـــــ

 أبصـــــــرتُها تهفــــــــو علــــــــى غُصــــــــنها 

ــا  ــى بهــــــ ــراءُ تُزْهَــــــ ــاءُ أو حمــــــ  بَيضــــــ

ــى،  ــلُّ ال ربـــــ ــغي، وتاـــــ ــلُّ تُصـــــ  تَاَـــــ

ــن ــيسَ مــــــ ــاتفُّوَلــــــ ــا هــــــ  كم حولهــــــ

 هــــــــل مَلَّــــــــتِ المــــــــرةُ أقــــــــداحَكْمْ

 قُومــــوا اناــــروا الامــــلَّ علــــى مهــــدها    
 

 أيـــنَ أغاريـــدُ الَهـــوَى والحنـــانْ ؟   

 يـــــا حُسْـــــنَهَا بـــــين الزُّهـــــورِ الحسَـــــانْ !

 وخمــــــــرةُ النحــــــــلِ وســــــــحرُ الأوانْ  

ــانْ   ــماتِ ااِنــــــ ــن نســــــ ــنَحُّ مــــــ  مَُ ــــــ

ــانْ   ــْ" للعيـــــ ــفُّ ج يَـــــ ــرُ طيـــــ  والف ـــــ

 مْتِ المكــــــانْفي وحشــــــةِ الليــــــلِ وصَــــــ

ــوانْ ــرجس والأقحـــــــ ــرائسُ النـــــــ  عـــــــ

ــاطحانْ  والعشــــــبُ، وااــــــدوُ ، والشــــ

 تســـــــكب موســـــــيقاهُ سِـــــــحرَ البيـــــــانْ

 أم نَضَــــــبَتْ مــــــن خمــــــرهنَّ الــــــدِّنانْ   

ــحيانْ   ــرُ الأضـــــ ــهِ القمـــــ ــرقصُ فيـــــ  يـــــ
 

ــة بــين الشــعر وبــين الهــوى والحنــان في أســلو  إنشــائي      تــربط الصــورة في البداي

؟ه يا شعراء الروض أين البيـان  غيا  الالانين الشعر هاستفهامي غرضه إعلان الغيا ، 

ه، إذن تنشر الصـورة الأولى في فضـاء القصـيدة    أين أغاريد الهوى والحنان ؟والصوت ه

 الصمت.

لام يهمل الشاعر الحديث عـن غيـا  الشـعر وعـن فقـد الأغاريـد، لاـم يقفـز إلى         

زهرتـه هـذي في   لحاة ميلاد زهرته، فيحرك الأبيات في فضـاء تصـور خـاص بـه امـا       

                                                           

 .240 ص، سبق ذكره، ديوانه ( علي محمود طه:1)

 



 697 نورانية الشعور: في تشكيل الصورة عند علي محمود طه

حلـم الفراشـات، وحـب النـدى/وخمرة     لحاة الميلاد، فيطالعنا بصـورتها مـن خـلا  ه   

ه وهذا التصوير يجعلنا نقو  ماذا يقصد الشاعر بهـذا التصـوير؟ أو   النحل وسحر الأوان

بماذا يريد أن عقنا؟ لأنه يجمع شكولا أربعة تتناقض في الدلالة في لحاة تجسيدية واحدة 

ة وهو غير معا بتناقضها الدلالي، فحين يطالعنا بزهرته حلمـا للفراشـات   اما  الزهر

ــه          ــدد في ــدة تتع ــرة الولي ــاويا لصــورة الزه ــيا مأس ــيع جــوا نفس ــه يش وخمــرة للنحــل فإن

احتمالات الموت والفناء لها بفعل فراشات تحلم بهـا، ونحـل يسـكر وينتشـي برحيقهـا،      

الألـوان وهـي صـورة تنـبض بـدلالات       وفي المقابل يطالعنا بصورتها حبا للندى، وسحر

الحياة والحيوية، ويساوي بين هذه الأفعا  باستخدامه لواو العطف الـتي تسـاوي بيـنهم    

 في الحكم.

لام يهمل الحديث عن الفراشات والنـدى والنحـل والأوان، ويقفـز إلى مفـردات     

تـوهم القـارئ في   ه ليستهل البيت الامس بمفردة هالنوره فيالف ر ـ هالنورالنور عتار منها 

قراءته الأولى للسياي الذي ترد فيه مفردتا النور والف ر أن هناك تشكيلا بالنور يناسـب  

لحاة الميلاد التي يجسدها الشاعر، ولكن بعد القراءة الواعية يفاج  القـارئ أن السـياي   

يشكل تصويرا بالالمة ببعدها السلبي، حيث يقدم الشاعر صورة غيا  للنور في قلـب  

ويرسخ غيا  النور ويكثف الالمة بصورة ف ر ج هالنور سر في ضمير الدجىه ى الدج

ه وهذا التصوير هفي وحشة الليله وليل موحا عيم هوالف ر طيف ج ي" للعيان يولد

 الثالولاي ينشر الالمة ويكثفها في فضاء النص.

ار ومــن اللافــت للانتبــاه أن الشــاعر حــين يصــل إلى ذروة الســلب المتبلــور في إط ــ

زماني صيف وخانق وموحا هو الليل وفي إطار مكـاني خـالي ةلـمه الصـمت، يشـرع      

هأبصرتها تهفو علـى  في إحالة صورة الزهرة التي تولد إلى مدرك بصري يشكله بالحركة 

ه ويعزز صورة الزهـرة البصـرية المرئيـة بتشـكيل     غصنها/في وحشة الليل وصمت المكان
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وبــرغم أن الأبــيض يــثير دلالات الصــفاء والنقــاء، لــوني بــاللونين هالأبــيض ـ الأحمــره   

والأحمر يثير دلالات الحب أو العنف، لكن الشاعر لا يعا بما يثيره هذين اللونين مـن  

دلالات بقدر الاعتناء بما ينشره هذين اللونين من جما  في فضـاء القصـيدة، وممـا يعـزز     

إلى عـرائس تزهـى   هذا القو  أنه يكمل صـورته بتصـور يشـخص النـرجس والأقحـوان      

 ه لت سيد ااما .هبيضاء أو حمراء تزهى بها/عرائس النرجس والأقحوانبألوان الزهر 

ه هوليس منكم حولها هاتف/تسـكب موسـيقاه سـحر البيـان    وفي قلب الصمت 

يلح الشاعر على رسم صورة أخرى للزهرة بوصفها مدركا بصريا مرئيا بتشكيل جميل 

وينس مان، ويشرع في التشـكيل بالاـل بعـد أن يضـخم     فيه يتآلف الالانان الال والنور 

ــى والعشــب        ــه ياــل الرب صــورة هــذا الصــغير هالزهــرةه بغــرض تعاــيم اامــا  في عل

واادو  والشاطحان، لام يـدخل في قلـب تشـكيله بالاـل تشـكيلا بـالنور بعـد أن أختـار         

، القمر لرسـم صـورة اسـتعارية تشخيصـية لـه تجسـد اامـا  وافيع ـا  بمـيلاد الزهـرة          

في الاـل علـى مهـد الزهـرة، فثمـة نـور        هيـرقصه فقمر هعلي محمود طهه في ليلتـه هـذي   

 ينتشر عق الليل فيض  فلمته.

اامــا  ينقســم في تجربــة علــي محمــود طــه الشــعرية وانفعالاتــه الشــعورية إلى   إنّ 

قسمين: جما  شعوري، وجما  شعري، وهنـاك فـري بـين اامـالين، فـالأو  عبـارة       

عر داخليا بااما  الواقعي والتألار به، أما الثـاني هـو مـا يجسـده ويقولـه      عن انفعا  الشا

ــاعر في شــعره، والشــاعر الموهــو  هــو مــن يصــنع المعــاد  الموضــوعي لل مــا           الش

الشعوري بإسقاطه على المفردات الكونية حوله، ومن لام ينقـل هـذا اامـا  الشـعوري     

 إلى  ا  ااما  الشعري.

د الفقري الذي تتأسس عليـه البنيـة الدلاليـة لأغلـب     وااما  الشعري هو العمو

شعر علي محمود طه، إنه هوز بااما  مس مشاعر علي محمود طه وعواطفه انعكـس  
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على صفحة شعره؛ فسـاقه إلى المـزل بـين المـرأة والطبيعـة والليـل والقمـر والن ـوم، أو         

إن صــح  ـبمعنــى أدي ع ــنهم في بعضــهم الــبعض للــق تركيبــة دلاليــة جماليــة خاصــة    

التعبير ـ، وهذا الهوز بااما  هو ما جيك النسي  اللغوي القاي لقصائده، من ألفـاف   

 تتناغم أصواتها المت اورة وتتكرر، وتتناسب تناسبا صحيحا في مواضعها في الأبيات.

وفي قصيدة ه خمرة نهر الرينه ةزل كدأبـه الوصـف بـالغز ، الطبيعـة بالحـب في      

ا  ليلة من لياليه امتدت إلى الف ر على ضفاف نهـر الـرين   حس واحد، للتعبير عن جم

ــرينه، عمــد فيهــا الشــاعر إلى التشــكيل بالضــوء مســتعينا       بسويســرا في قصــيدة هنهــر ال

بالن وم والف ر للتعـبير عـن الامتـداد الـزما لهـذه الليلـة، وهـذه القصـيدة يهـديها إلى          

تسير على  ـط الموشـح التـام    صديقة سويسرية التقى بها، وهي على وزن هبحر الرمله و

الذي أبدع فيه الشاعر وتميز به، لما في لغته من ملامح الرشـاقة والفـة والبسـاطة، الـتي     

تـتلاءم مـع الملامـح الفنيــة للغـة الموشـحات، وقفـل هــذه القصـيدة التوشـيحية الوصــفية         

وعـة  وهي تتكرر في ختـام كـل مقط  واسقنا من خمرة الرين، اسقناه الغزلية أو لازمتها ه

 :(1)بعد كل أربعة أشطر

ــعراءِ  ــرَّيْن حُلــــــــــــــــم الشــــــــــــــ ــفافِ الــــــــــــــ ــة  فــــــــــــــــوي ضِــــــــــــــ  ليلــــــــــــــ

 أليــــــــــــــالي الشــــــــــــــريِ يــــــــــــــا شــــــــــــــاعرُ ؟ أم عــــــــــــــرزُ الســــــــــــــماءِ     

ــدماءِ   ــضُ النــــــــــــــــ ــمُ بعــــــــــــــــ ــكرانُ، والأنجــــــــــــــــ ــدُّجى ســــــــــــــــ  الــــــــــــــــ

ــاءِ   ــخر  ومــــــــــ ــن صــــــــــ ــرُ مــــــــــ ــغى النهــــــــــ ــاُ  وأصــــــــــ ــتَ الغــــــــــ  أنصــــــــــ
 

ــا  ــيَر المعِلنـــــــــ ــاسمعِ الآن البشـــــــــ  فـــــــــ

 فــــــامم الأقــــــدَاح مــــــن هــــــذا اانَــــــى

 ليلـــــةُ، والف ـــــرُ دنـــــاحانـــــتِ ال

 واسْــــقَنا مــــن خمــــرة الــــرَّيْن، اسْــــقِنَا    
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 هــــــــــــا هُـــــــــــــم العشــــــــــــايُ قـــــــــــــد هَبُّــــــــــــوا إلى الـــــــــــــوادي خِفَافَـــــــــــــا   

ــا    ــابمِ لطَافَـــــــــــــــــ ــابم وأحلامـــــــــــــــــ ــوءِ أطيافـــــــــــــــــ ــوا كالضـــــــــــــــــ  أقبلـــــــــــــــــ
 

ــا  ــاتين هُتَافَـــــــــــــــــ ــابم والبســـــــــــــــــ ــاطَ  همســـــــــــــــــ ــموا الشـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ

 أيُّهــــــــــــــا الشــــــــــــــاعرُ ! هــــــــــــــذا الــــــــــــــرَّيْنُّ فاســــــــــــــتوحِ الضِّــــــــــــــفَافَا     
 

ــنُ  ــبَا، والحســــ ـــنا الصِّــــ ــبُّ هــــ  ، والحــــ

ــى شـــــدوِ المنـــــى     ــاممِ الكـــــأْزَ علـــ  فـــ
 

 يـــــــا حبـــــــيبي هـــــــذه الدنيــــــــا لنـــــــا    

ــقِنَا!   ــرَّيْن، اسْــ ــرة الــ ــن خمــ ــقِنَا مــ  واسْــ
 

يطالعنا هعلي محمـود طـهه بصـورة فنيـة لليلـة مـن لياليـه، يسـقط عليهـا مشـاعره           

وأحاسيسه ويشخص صلة الطبيعة بااما ، وفيها تبدو الطبيعة تشعر باامـا  وتسـكر   

الف ـر ـ     ـالأنجـم ـ الغـا  ـ النهـر           ـالمر    ـ، وعناصر الطبيعة في الصورة هي هالليل  به

الصخر ـ الماءه في المقطوعة الأولى، وهالعشاي ـ الوادي ـ الضـوء ـ الشـاط  ـ البسـاتين ـ              

الضفاف ـ المره وهذه العناصر التي تمزل بينها صيلة الشاعرة الحالمة اسلقة لتشكل جوا  

وكأن ليـالي الشـري تـقز في    هليالي الشريه، ا لهذه الليلة التي تشبه ليلة من حسيا خاص

الصورة كمفهوم حسـي يضـ  بـالمر والضـوء والصـخب، وفي الصـورة تـزف السـماء         

تربطه بنقيضه الضوئي هالأنجمه صـلة  هالدجى سكرانه  ه، ويبدوهعرز السماءعروسا 

أمــا والأنجــم بعــض النــدماءه، لــه هوصــا  يجســدها الشــاعر في علاقــة النــديم بندةــه بقو

الغا  والماء فقد أحا  حسيتهما الشاعر إلى حاسة السمع فأبـدع صـورة الغـا  ينصـت     

ه، أنصت الغا  وأصغى النهر من صخر وماءوصورة النهر يصغي للتعبير عن الحسية ه

وعتم الشاعر مقطوعته بتشـكيل لاـان بـالنور في صـورة ف ـر يـدنو للتعـبير عـن الامتـداد          

واسقنا مـن خمـرة نهـر الـرين،     ما لهذه الليلة التي ةلمها النداء الغاري في الحسـية ه الز

 ه.اسقنا
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هـا  ويبدأ الشاعر في المقطوعة الثانية في رسم صور فنية لعشاي يشـبههم بالضـوء ه  

ه للتعبير عن أقبلوا كالضوء أطيافا وأحلاما لطافا/هم العشاي قد هبوا إلى الوادي خفاقا

وااما ، وليمتلـ  فضـاء الـنص بـل فضـاء ليـل علـي محمـود طـه كلـه            السطوع والقيق

 بالضوء والحب والحسن وااما .
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 تمةاال

ــه في       وأخـــيرا ةكـــن أن نضـــع صـــورة نورانيـــة الشـــعور عنـــد علـــي محمـــود طـ

 مستويين:

 أصــــــحابه وحــــــا  حالــــــه طــــــه محمــــــود علــــــي يجســــــد: الأو  المســـــتوى 

 نورانيـــــة، معطيـــــات الطبيعـــــة مـــــن يســـــتلهم الشـــــاعر أن والمعنـــــى الرومانســــيين، 

ــعها ــان في ويضـ ــوي كيـ ــد، لغـ ــاور واحـ ــه تت ـ ــف فيـ ــانق أو وتتراصـ ــازل؛ تتعـ  وتتمـ

ــر مـــن معطـــى كـــل ليســـتمد ــه بعـــض الآخـ ــبير وخصائصـــه سماتـ  الحـــالات عـــن للتعـ

ــعورية ــيس الشــ ــة والأحاســ ــاعر، الاصــ ــى بالشــ ــاز علــ ــاعر أن أســ ــاوز الشــ  يت ــ

ــاف هـــذه مـــدلولات ــعية الألفـ ــة، الوضـ ــتمد المع ميـ ــ ويسـ ــدلولات خصائصـــها نمـ  مـ

 أغلـــب في طـــه محمـــود علـــي لن ـــد أننـــا حتـــى القصـــيدة، ســـياي في تت لـــى جديـــدة

ــة المعطيـــات هـــذه يفكـــك الأحيـــان ــعيتها تقيـــد دون وياهرهـــا الطبيعيـــة النورانيـ  بوضـ

 أو تجـــاور  علاقـــات  في بـــبعض  بعضـــها  ويربطهـــا  الارجيـــة،  الطبيعـــة  أو الواقـــع  في

ــازل ــة تمـ ــبة، بمخيلـ ــون خصـ ــطتها يكـ ــ بواسـ ــعرية ورابمصـ ــة شـ ــدرك مرئيـ ــالحواز، تـ  بـ

 فييصــا  آخــر  ــا  إلى معــين حســي  ــا  مــن معطيــات ينقــل الأحيــان بعــض وفي

 .الحواز بين التراسل هذا طريق عن الشعورية تجربته ونقل فكرته

ــزن   ــاني: عت ــتوى الث ــه في   المس ــود ط ــي محم ــه لا عل ــي وعي ــا اامع ــا صزون  لاقافي

ــة أســــطورية أصــــو  لــــه  البعــــد هــــو هنــــا بصــــدده نحــــن ومــــا واجتماعيــــة، ودينيــ

ــطوري ــات في الأســ ــة المعطيــ ــة الطبيعيــ ــتي النورانيــ ــا الــ ــاعر يوففهــ  نصــــه، في الشــ

 الرمزيـــة بوفيفتهـــا للقيـــام تهيمهـــا إنســـانية صـــفات عليهـــا علـــع التشـــخيص وبتقنيـــة

ــد ذات ــز ولنأخــذ. الأســطوري البع ــره رم ــوه  القم ــز وه ــىه  أجــاد رم ــود عل ــه محم ه  ط

 يــنير  الــذي الســماء في المتــوه  اللامــع الكوكــب  هــو لقمرفــا بــه، والارتبــاط خلقــه
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 اللفــ   هــذا  ويســتخدم  القاموســية،  المع ميــة بدلالتــه  تتعلــق  المعــاني  وهــذه  الليــل،

 لل مــــا  رمــــز الأســــطوري لبعــــده تلتفــــت الــــتي لا الشــــعرية التعــــبيرات بعــــض في

ــة ــويتين والفتن ــن الأنث ــىه  لك ــود عل ــه محم ــه   ط ــر، فيوفف ــه المباش ــاوز مدلول ــولا مح تج م

ــه الأســطورية،  ــم بدلالت ــه أســقط لا ــدابم علي ــن نفســيابم بع ــة م ــه، ذاتي ــديل وأعــاد تجربت  تع

ــه ــطوري، مدلولـــ ــه الأســـ ــزابم ف علـــ ــين ذا رمـــ ــق: وجهـــ ــان للعاشـــ ــابم، الولهـــ  حينـــ

ــوي ــل وللمعشـ ــة المكتمـ ــابم الرجولـ ــة     حينـ ــاطير اليونانيـ ــد في الأسـ ــه وجـ ــا أنـ ــر، كمـ آخـ

لهــــام الشــــعراء بأشــــعارهم، رباطــــا يربطهــــا بأفكــــار تعتمــــل في جوانيتــــه، أبرزهــــا إ

فاســـتدعى أســـطورة ملــــهمات الشـــعر مـــن المــــوروم اليونـــاني، وحـــين عــــرل إلى       

التعــبير عــن فكـــرة الحــب/ الحيــاة  أســـقط علــى أســطورة بســـايكي وكيوبيــد تجســـيد        

ــطرة      ــق أسـ ــطورة فتتعمـ ــع الأسـ ــة مـ ــات النورانيـ ــالق المعطيـ ــذا تتعـ ــرة، وبـ ــذا الفكـ هكـ

 النور في نصه..
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